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  ة أحمد صالح رابض.د

   جامعة عدن– كلية التربية –قسم التاريخ 
  
 

بـط  تسليط الضوء علـى المؤسـسات الدينيـة والتعليميـة القديمـة مـن مـساجد ومـدارس ور              •
 .وغيرها في عدن، وأدوارها في الحياة الثقافية والاجتماعية في الفترة الزمنية المحددة

 .ذكر نماذج من هذه المساجد القديمة والمدارس العتيقة والربط الإسلامية •

إبـراز دور هـذه المؤســسات الدينيـة والتعليميــة فـي تخـريج مخرجــات علميـة ذات مــستوى        •
 ..ة والاجتماعية الخعال، ودورها في الحياة الثقافي

 .نشوء حركة فكرية ثقافية وعلميه في هذه الدور وتفاعلها في المجتمع •

بروز قضاة وعلماء ومدرسين أكفاء في هذه المدارس لهم مصنفات علمية أثرت المكتبة  •
 .اليمنية وقتذاك وكانت جزءاً من المناهج التعليمية

تولي المسئوليات الإدارية والمالية مشاركة هذه المخرجات، ومنهم القضاة، والفقهاء في  •
 وى عال من الإخلاص والتفـاني وخـشية   رفيع ومستخلق تمتعوا به من     لما في عدن وغيرها  

 .الضمير

ب  مثـل الفلـك والجبـر والط ـ   ،اهتمـام هـذه الـدور بـالعلوم النقليـة والعقليـة علـى الأخـص         •
 .دت بمثابة الكليات المتخصصةغ ذإوالمقابلة والموسيقى 

لعرقـي الوثيــق بـين كافــة المؤسـسات الدينيــة والتعليميـة فــي الـوطن اليمنــي      التـرابط ا  •
 .كله

 . مدرسة حضرموت، على سبيل التمثيل لا الحصرفيمؤثرات مدرسة عدن،  •

 تناولت موضوعات ذات أهمية خاصة والمثال ه فقهاء هذه المدارس من كتب فقهيةما دون •
 بـن أحمـد بامخرمـه، الـذي تنـاول      سـنوي للعلامـة عبـداالله   للإذيل على طبقات الشافعية     " 

ــى الأخــص عــدن         ــة وعل ــسواحل الجنوبي ــي ال ــة ف ــق بالقرصــنة البرتغالي موضــوعات تتعل
 .وحضرموت

 .، بل والثقافة والعلمفحسبغدت عدن في هذه الفترة مركزاً علمياً لم تشتغل بالتجارة  •

، والاستيطان قدوم عدد كبير من العلماء من الداخل والخارج، بهدف التعليم في مدارسها •
ــاً       ــاء تجاري ، والاتجــار فــي أســواقها إذ أصــبحت عــدن وقتــذاك ســوقاً تجاريــة رائجــة ومين

 .يستقبل السفن من شتى أنحاء العالم

سة جميعـاً،  والدرتطبيق النظم والالتزام بها من قبل القضاة والفقهاء والعلماء والمدرسين      •
 .هم وتعذيبهم المخلين بالأنظمة والقوانين ومصادرتهم وحبسومحاسبة

ــاتمــشاركة مخرجــات هــذه المؤســسات فــي الحيــاة الاجتماعيــة كتــولي      •  الــضرائب أمان
 .دي للغزاة والمفسدين بكافة أشكالهموالتصوالموانئ، 

المساجد القديمة والمدارس العتيقة والربط الإسلامية   
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 في المصادر اً كبيراًي، حظ عين اليمن وثغرها الاستراتيج-لا شك أن لعدن

 على بحر العرب والمحيط الهندي اً مهماًالتاريخية، حظيت به؛ كونها ميناء استراتيجي
 أهمها على الإطلاق باب المندب، هذا ،والبحر الأحمر، تربط الشرق بالغرب بمنافذ مهمة

  العالمية في الموانئ، وصبغها بصبغةةصف ،دون تزيد وغلو،المنفذ الذي أكسبها
العالمية في كثير من مناحي حياتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية 

 فيه لخرج بنا عن والدينية، ومنذ زمن سحيق، وأزعم أننا لو عرضنا لذلك أو أسهبنا
 في هذا الموضوع وحده، وقد ، ولهذا فليس لنا بد من أن نبسط البحثموضوعنا الأساس

وضوعات الجانبية ذات الصلة، متى دعت الضرورة إلى  لأنفسنا الخوض في المنستبيح
  .ذلك

رسم البرتغالي لمدينة الدد، لملاحظة، وإمعان النظر في هذا الصومما هو جدير با
 )1(م، الذي تناقلته وتداولته المصادر والمراجع على حد سواء1512/ هـ918عدن عام 

عالية والدور المتراصة، ففيه تبدو مدينة عدن مكتظة بالمنائر الشاهقة، والقصور ال
ويبدو جلياً أن كثيراً من هذه القصور ظل قائماً حتى القرن الثاني الهجري، حيث ذكر 

أن معاوية بن أبي سفيان، عندما أرسل عبدالرحمن بن الحكم إلى اليمن، رأى : القزوني
نوابه على عدن، قصراً بساحلها مبنياً من الصخر والكلس ،ورأى آخرون قصوراً تضرب 

، وقد حفزت )2(بجذورها إلى عهد عاد، ونبا إلى مسامعهم أن في بحرها كنوزاً من الخيرات
 للشروع في محاولة الكشف عن هذه )3(هذه الروايات البحاثة أحمد عبداالله محيرز

؛ بيد أن شحة الإمكانيات لم تساعده على المضي في )4()العماد(الذخائر في بحر عدن 
هـ 390:ى وجه لا يقبل الشك  ،ما ذهب إليه المقدسي تتحقيق مشروعه وهذا يؤكد عل

في وصفه لمدينة عدن بأنها بلدة مساجدها حسان وقصورها عظام ومعايشها واسعة، 
م  1533/ هـ940:  ووصف البريهي لها   ت)5(وأخلاق أهلها طاهرة ومباركة على من دخلها

ع والسكينة كم يزورها بأنها ثغر قديم الهجرة أزلي حصين، الغالب على سكنتها الخشو
، وكانت عدن، وقتئذ موئلاً وملاذاً )6(من العلماء والنساك والعباد أمم يجلون عن الحصر

لأمم كثيرة وفدت إليها بحكم منافذها وتجاراتها البحرية والبرية، فغالب سكانها في 
ف القرن العاشر الهجري، السادس عشر الميلادي عرب مجمعة من الإسكندرية ومصر والري

والعجم والفرس وحضارم ومقادشة وجباليه وأهل ذبحان وزيالع وحبوش، ودورهم مربعة 
كل دار وحدها طبقتان ، ومادة بنائها من الحجر والجص والخشب والملح والجص على حد 

 ولما زارها الرحالة أمين الريحاني في القرن التاسع عشر الميلادي، وقد )7(قول بامخرمه
غدت أثراً بعد عين أو كادت، أسف لذلك مر الأسف، ووقف صامتاً اندثرت هذه المعالم و

  .)8(أمام آثارها ومعالمها المندثرة الباقية
والحقيقة التي لا مراء فيها أنه أسف لزوال هذه الأمجاد العربية الأصـيلة ومـا حـل محلهـا             
مــن معــالم مــسيحية ويهوديــة وهنديــة بوذيــة ومجوســية كثيــرة، لكــن عــدن التــي أســهم  

ــة         القر ــة المختلف ــل التعري ــب عوام ــى جان ــة، إل ــا العربي اصــنة المغــامرون فــي هــدم معالمه
احتضنت هذه المعالم الأجنبية وظلت قائمة إلى يوم الناس هذا لـم تمسـسها يـد التغييـر ؛         
بل تهيأت لها ظروف مواتية في الترميم والإصلاح المتفـق وطبيعتهـا ،فـي حـين أغفلنـا نحـن        

  .ا العربية الأصيلةأو كدنا ما تبقى من معالمن
إن هذه المدينة العتيقة التـي تـضرب بجـذورها إلـى مـا قبـل عهـود المقايـضات فـي البيـع              
والشراء، كانت من المدن الرائـدة فـي الاتجـار والتجـارة، فميناؤهـا  العريـق كانـت تمـر مـن               

 التـي أفــرد لهـا ابــن المجـاور وبامخرمــة    )9(خلالـه أفخـر ضــروب وأصـناف التجــارات المتنوعـة    
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 ولا حاجه إلى أن نعـرض لـذلك ممـا هيـأ للمدينـة فرصـاً مواتيـة        )10(فحات من كتابيهما ص
ومــن الجــدير بالــذكر أنــه نظــراً لخبــرة أهــالي عــدن فــي   .للنهــوض فــي شــتى منــاحي الحيــاة 

التجارة وعلى الأخص تجارة العنبر، والظاهر أن المدينة كانت تشتهر به، أن هارون الرشـيد     
ن عن العنبر ، أهو رجيـع دابـه أم مـادة تقـذف بهـا عيـون فـي قعـر         بعث إلي اليمن قوما يبحثو 

البحر، فكانت الإجابة  الشافية  من أهل عدن وشرمة ،أنـه شـئ تقـدف بـه عيـون فـي قعـر                
 جـامع  –  خبرتهم فـي هـذه  بالمـادة، كيـف لا وقـد شـادوا جـامعهم        )11(البحر لارجيع دابة    

  .)13(ع بالصخرة العظيمة وصفها ابن الديب)12( بقطعة كبيرة من العنبر-عدن
2 

لم تقتصر مهام المسجد على الصلاة وحدها، فالمهام متعددة ومتشعبة في تاريخ 
الحضارة العربية الإسلامية، وليس هذا القول بدعاً أو غريباً فقد كتب عنه الأئمة 

 )14(م القرآنوالعلماء والفقهاء والمؤرخون ومنهم الإمام القرطبي في كتابه الجامع لأحكا
الذي جوز قسمة الأموال فيه، ووضع الصدقات، وربط الأسير، وإنشاد الشعر الخالي من 

نحو " الفحش وفي عدن كتب العلامة الشيخ محمد بن سالم البيحاني كتيبه الصغير 
الذي تناوله الدكتور علوي عبداالله طاهر بالدرس والتحليل في بحثه ) 15("المسجد 

وأسهب الدكتور ) مها الشيخ العلامة محمد بن سالم البيحانيرسالة المسجد كما فه(
  .)16(الشجاع في تناول هذه المهام وغيرهم كثير

لقد تعددت المهام في عهد رسول االله : ولعل من النافع أن نجمل هذه الآراء فيما يلي
صلى االله عليه وسلم والخلافة الراشدة،والإدارة العامة للدولة ومركزها الرئيس، فيه 

قرر شئون الدولة الفتية ، وتعقد مجالس الشورى، والقضاء وتحدد معالم السياسة العامة ت
وتسيير الجيوش، وتحفظ الأموال ويبعث السفراء وتستقبل الوفود، هذا إلى كون المسجد 
جامعة إسلامية كبرى ففي طرف المسجد تجد عالم التفسير يفسر آي الذكر العظيم، 

في الطرف الثالث حلقات متعددة فيها القاص يقص القصص والمحدث يطرق باب الحديث و
  .التاريخي، وآخر ينشد الشعر وثالث يناقش ويحاور في علم الكلام وهكذا دواليك

  .فهل انطبقت هذه المهام الملقاة على المساجد والمدارس في اليمن وعدن بخاصة
لمية نقول على وجه القطع واليقين إن مساجد ومدارس عدن قد شهدت حركة ع

ومما لا شك فيه أن مهاماً مماثلة قد أنيطت بها وعلى الأخص في جوامعها ... مثمرة
الرئيسة ومساجدها العتيقة ومدارسها التاريخية، لكن سكتت المصادر عن تدوين 

  .بعضها ،وعلى الأخص ما يتعلق منه بالدولة وسياستها وقرارات الولاة وما إلى ذلك 
الفكري بعامة، فلا سبيل إلى إنكاره  فقد دونه أما الحركة العلمية والنشاط 

والنشاط الفكري " المعيد والمدرس" المؤرخون، ومنه طرائق التدريس ونظام الإعادة 
والنتاج العلمي للعلماء والمدرسين والفقهاء والمفكرين والتبادل الفكري بين العلماء 

ى مدرسة حضرموت ومن والتأثير والتأثر بين المراكز العلمية كتأثير مدرسة عدن عل
  .الحق التنويه بذلك ،قدر الاستطاعة، عند الحديث عن المساجد في عدن

3 
، والدوري، )17(ومن المساجد العتيقة المندثرة في عدن مسجد السماع، والسوق
  .والعندي ، والبصري والزنجيلي والشجرة والنبي واالله والبيلقاني وابن بندار

 إذ )18(كة علمية وفكرية مزهرة في القرن السابع الهجريويظهر أنها شهدت حر
تواكب وجودها مع نشوء المدارس التاريخية في عدن، مثل المدرسة المنصورية 

بأن نظام التعليم : والياقوتية وغيرهما، مما حدا ببعض الباحثين الأكاديميين إلى القول
 وليس في حدود في هذه الفترة كان أول شكل منظم لنظام التعليم في العالم
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 وقد يكون نافعاً بعض النفع أن نورد نماذج محدودة من هذه المساجد التي ورد )19(الإسلام
  :ذكرها بجلاء في المصادر التاريخية التي بين أيدينا وأبرزها

1.3 
ين في ومع أن حظ هذا الجامع من الخلط عظيم نظراً لاختلاف آراء المؤرخين والدارس

 ومنهم من يضعه في طرف شارع أروى )20(موضعه في المدينة، فمنهم من  يضعه في القطيع
  )22( ومنهم من يرأى أنه من مخلفات الفرس )21(القريب من القطيع

 بينما يرى آخرون أنه من مخلفات )23( وهناك من يرى أنه من مخلفات العصر الرسولي
اء المعالم والمآثر أن زخرفة المنارة القائمة  كما يرى الآثاريون وخبر)24(العصر العثماني

في شارع أروى هي زخرفة سلجوقية، ويرى بعض زوار هذه المنارة أنها في الأصل فناريهدي 
  .)25(السفن إلى الميناء

1.1.3 
إن المصادر التاريخية أكدت أن : وقبل الخوض في هذه الخلافيات نقول على وجه القطع 

العصر الأموي في عدن ويرجع بجذوره إلى عهد الخليفة عمر بن الجامع من مخلفات 
 وقد زاره لفيف من )26 الثامن الميلادي- عبدالعزيز رضي االله عنه أي القرن الثاني الهجري

الأئمة والعلماء، أبرزهم على الإطلاق الإمام علي بن أبي طالب رضي االله عنه وخطب على 
 وعند المقدسي )28(طرف المدينة مما يلي الساحل، وهو عند ابن المجاور يقع في )27(منبره

 وأرجح الظن أن المنارة القائمة بحذاء البريد العام ما تبقى )29(بعيد عن أسواق المدينة
من هذا الجامع الذي يصفه العلامة محمد بن سعد باشكيل بعد ذرعه طولاً وعرضاً أنه من 

 نشرت في الثمانينات من  وقد أشرت في دراسة)30(أطول وأكبر وأقدم مساجد المدينة
القرن الفائت، أن فكرة أن تكون المنارة فنار قديم فكرة لم يستوثق صاحبها من 

  .)31(صحتها ولم يتحر فيها الحق والصدق
  :وقد خلصت الدراسة إلى تقرير بعض الحقائق

منها أن المنارة هي ما تبقى علـى الأرجـح، مـن جـامع قـديم كبيـر فـي عـدن اكتـشفت               •
ــض تيجــان أعم  ــاحف      بع ــار والمت ــة للآث ــف الهيئــة العام ــي متح ــه المحفوظــة الآن ف دت

 .والمخطوطات في الخمسينيات من القرن الفائت
ــض المــؤرخين   • ــظ بع ــرة تحــيط       )32(لاح ــت بقايــا مقب ــرن الفائ ــات مــن الق ــي الأربعيني  ف

بالمــسجد وأرمــاس قبــور وأصــداف بحريــة، وقــد جــرت العــادة ان تقــام المقــابر والتــرب     
ا وجود الأصداف البحريـة فمـرده أن البحـر كانـت تـرتطم أمواجـه             بحذاء المساجد، أم  

كانـت  " الرزميـت " بجدران الجامع ، مما يـدل علـى أن هـذه المنطقـة التـي نطلـق عليهـا             
م ، وقــد شــاهدنا الرســم  1839عبــارة عــن بحــر عنــد احــتلال البريطــانيين لعــدن ســنة   

ــدور والمــساجد الحــسان والمــدارس و     ــدو ال ــذ  وتب ــه   البرتغــالي قبلئ القــصور العظــام في
إن أحدها هذا الجـامع  : تتراص على أطراف ساحل عدن ، ولكن هذا لا يسوغ لنا القول       

 إلـى إجـراء تنقيبـات وفحوصـات     –المشار إليه سلفاً، فقد دعونا في ما تقدم مـن الـسنين          
مخبريــة آثاريــة لعينــات ، إذا أمكــن التعبيــر، مــن البــرج الــذي تقــف عليــه المنــارة           

بة والتحقـق مـن أقدميـة الأثـر، وإلـى أي حقبـة تاريخيـة يعـود، ولـم تلـق                  لسبرغور التر 
هـذه الــدعوة آذانـاً صــاغية وقتـذاك، كمــا جـرت العــادة، وانتـشر العمــران، وحــال دون      
ــارير التـــي كانـــت ترفـــع إلـــى جهـــات     تحقيـــق هـــذه الـــدعوة، وزاد الطـــين بلـــة أن التقـ

ثر القديمـة عمقـت الفجـوة ،    الاختصاص، والتي تفيد أن المدينة خلو مـن الآثـار والمـآ          
 -وصرفت هـذه الجهـات عـن وجهتهـا الحقيقيـة، وخيـل إلـى بعـض القـائمين علـى المـآثر             

 أنها حديثة عهد، ومعظمها ذات نشأة انجليزية، وإن بعـدت فتركيـة، وأن           -وفقاً لذلك 
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ــذين        ــا، وعلــى الأخــص المنــدثرة، وكــان للغــزاة ال الإنجليــز قــاموا بهــدم الكثيــر منه
نـة فـي القـرون الماضـية اليــد الطـولي فـي الهـدم والتـدمير، وبالتــالي لا         هـاجموا المدي 

 .حاجة إلى العناية بها العناية بالآثار والمآثر
إن جامع عدن شهد حركة علمية نشطة، وكانت الحلقات :وأجدر بنا أن نقول 

العلمية التي تقوم في رحابه تتجاوز المائتي طالب ومريد، ويبدو أن النشاط العلمي قد 
أثمر في عهود أئمته من أمثال العلامة أبي بكر بن يوسف بن اسحاق المعروف بابن 
المستأذن، والقاضي محمد الدفوي، والقاضي إبراهيم بن أبي الأعز، وأحمد الأصبحي، 
عالم التواريخ والسير، ويصف البريهي ابن المستأذن بالإمام الفاضل والخطيب المصقع 

  ).33(والأديب الذي برع في فن الأدب
  .ولما زار  ابن حجر العسقلاني عدن مطالع القرن التاسع الهجري

وسمع من شعره وسمع هو من ابن حجر وكتب عنه تصانيفه . )34(والتقي ابن المستأذن
وتنقل في بلاد اليمن وأخذ من ) لسان الميزان(و) تهذيب التهذيب(و) تعليق التعليق(

وغدا في شيوخ . )35(هـ817لفيروز آبادي عام العديد من العلماء وزار زبيد والتقى المجد ا
  .ابن حجر في حفظ اللغة والإطلاع عليها

 
تعرض الجامع لجملة من التشييدات منها زيادة بعض الأروقة والأجنحة من قبل 

القرن ( وآل زريع )36()القرن الخامس(الدول المتعاقبة على اليمن منذ عهد آل نجاح 
  ).القرن التاسع(وآل طاهر )37()السادس

 الأثر المتبقي منه على الأرجح الأعم، –أما في العصر الحديث فقد رممت المنارة 
  . في الخمسينيات وفي مطلع الثمانينات

2.3 
لن نطيل الوقوف طويلاً أمام هذا المسجد، الذي يضرب بجذوره هو الآخر إلى القرن 

ه منسوب إلى أبان بن عثمان بن عفان المتوفى الثاني الهجري فقد أجمع المؤرخون على أن
 حيث أفادت الروايات أن أباناً، الذي لعله سكن عدن، بنى فيها مسجده )38(هـ105عام 

المعروف بمسجد أبان، والظاهر أنه كان يعمل في التجارة إلى جانب اهتماماته الفقهية 
منورة والياً عليها ولم والعلمية، ويبدو من كلام الزبيري أن أباناً ظل في المدينة ال

، لكننا نعلم على القطع وعلى وجه لا يقبل الشك أن إمامة )39(يبارحها حتى وفاته
هـ له قد خلف أثراً يستحق مؤونة الالتفاف ،فقد وصف هذا 154:الحكم أبن أبان ت

الرجل بأنه سيد أهل اليمن وأحد ثقاتها، أسس مدرسة فقهية ، ومن شيوخه عبدالرحمن 
ووهب بن منبه، ومن تلامذته لفيف من العلماء والفقهاء من أمثال إبراهيم بن بن زامرد، 

الحكم العدني، وحفص بن عمرو العدني، وموسى القنباري العدني، ويزيد الكناني 
  .)40(العدني ،كما زار الجامع في عهده سفيان بن عيينه

 ظاً في نظاموفي النصف الثاني من القرن الثاني الهجري شهد الجامع تطوراً ملحو
التعليم إلى جانب عدد آخر من المساجد التاريخية،مثل مسجد الشجرة والتوبة وابن 

في عهد إبراهيم بن الحكم الذي قدم الإمام أحمد بن . البصري وجامع عدن والسوق
في سبيل االله :(حنبل للأخذ عنه فلم يجده، فقال عبارته المشهورة للمكثر بن أبان 

  .)41 ()اها في قصد ابن أخيكالدريهمات التي أنفقن
ومما يسترعي الاهتمام أن بعض المؤرخين وأبرزهم الخزرجي قد ساقوا رواية تفيد أن 
رسول االله صلى االله عليه وسلم قد زار الجامع مع عدد من أصحابه للصلاة على روح الفقيد 

دمية أحمد بن محمد بن حجر الهجراني، ومع خلو الرواية من الصحة، فإنها تدل على أق
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الجامع وأهميته الدينية والروحية لدى معشر المسلمين ، فقد وردت روايات من هذا القبيل 
وذكر هارولدف،استنادا  إلى . )42(عن مساجد أخرى في اليمن مثل مسجد الجبانة في تريم

هينس  الذي شاهد الجامع عند احتلال الانجليز لعدن ، أن تشييداته حديثة عهد ، أما 
  )3(م1286/ هـ685 فقد كان قائما عام الجامع الأصلي

آخر لا يمت . م وحل محله مبنى1997وأياً ما كان، فقد هدم الجامع القديم في سنة 
إلى الأول بصلة، وانمحى بذلك جامع عتيق في عدن يرجع بجذوره إلى مخلفات القرون 

ختلفة على الإسلامية الأولى، وهي ظاهرة لها حظ أوفر من الانتشار، فقد طرأت متغيرات م
تمشياً مع الفكرة ،بعض المؤسسات الدينية والتعليمية القديمة والمآثر والمعالم بعامة 

الخاطئة التي روج لها بعض المهتمين في تقاريرهم، ومفادها أن عدن خلو من المآثر 
والمعالم القديمة والإسلامية، وهنا مربط الفرس وأس المشكلة حيث فتح الباب على 

  .خية وإحلال مباني خراسانيه رثةلمباني التاريمصراعيه لهدم ا
3.3 

ويعد هو الآخر من مساجد عدن القديمة وقد احتفظ بقالبه التاريخي بعض الشيء إذ 
لم يمس، وعلى الأخص في الآونة الأخيرة ،نظراً لرعاية  القائمين على الربط الإسلامية 

 كبيراً من الرعاية والعناية ،وهو جامع تاريخي ومراكزها العلمية  والذين  أولوه قدراً
عتيق، الأرجح أنه وقف على أنقاض رباط قديم يعود إلى مخلفات القرن التاسع ،ولعل 

  . )43(هـ هي البداية الأولى960:القبة التي أشار إليها العلامة خرد ت
قيه هـ تشييد قباب الجامع وأروقته وأجنحته، ذكر باف923 -858وقد تولى آل طاهر 

أن مرجان الظافري والي عدن في القرن العاشر الهجري  بنى رباطاً وداراً كبيراً لسكن 
هـ قبة معظمة وشاد عبدالملك بن 923القائم بالتربة وبنى عامر بن عبدالوهاب ت 

. )44(محمد الطاهري  ثلاثة أروقة محيطة بالقبة ،وهي قبة عظيمة كما وصفها  خرد
الشيخ أبي بكر بن عبداالله العيدروس الذي نسب الجامع وقد ترجم المؤرخون للعلامة 

ومن المحدثين العلامة . )48(وبحرق. )47(وخرد . )46(والعيدروس. )45(إليه من أمثال بافقيه
  .وآخرين. )49(المشهور

هـ عند 976وأورد النهروالي رواية تفيد أن أبابكر العيدروس كان حياً في عام 
حيث قال ما مفاده أن العيدروس مر على . )50(الاحتلال العثماني لليمن وعدن بخاصة

مدرسة المطهر بن شرف الدين وقاسم بن الشويع نائبه على عدن يقوم ببناء المدرسة 
تؤخذ إذا وصلت إلى الركبة، فما وصلت : كيف ترى هذه المدرسة؟ فأجابه: فقال للشيخ

قصة لا وال. )51(إلى ركبة الواقف، حتى صارت من المزابل، وهكذا أساس كل باطل
هـ وهذه وتلك من الأغلاط 914أساس لها من الصحة، فالعيد روس توفى في عام 

التاريخية التي لا ينطلي مغزاها على لبيب، ولا يخفى وجه الغرابة فيها، لكنها تحيط 
  .الروايات بظلال مريبة من الشك تحدث اضطرابا في تاريخ المآثر

امع بالشاذلي مبتكر القهوة البن في تجدر الملاحظة أن بعض المؤرخين يصف صاحب الج
فهل يعني هذا أن أبابكر العيدروس، هو أول من أدخل القهوة أو ابتكرها في . )52(اليمن 

  !مجالس الصوفية في اليمن؟
4.3   

أما مسجد العسقلاني فالأرجح أنه من مخلفات العصر الرسولي، ومن المؤكد أنه 
 وهو اعتقاد تعززه  آخر لم نقف عليه في عهد الأشرف الرسولي،كان قائماً يحمل اسماً

زيارة الإمام ابن حجر العسقلاني إلى عدن في مطالع القرن التاسع الهجري ولقاؤه بالعديد 
في عدن أمام وخطيب جامع عدن وابن . )54(من علماء اليمن، ومنهم العلامة ابن المستأذن
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 هـ وأحمد بن 806:  وأبن عبدالصمد الجبرتي تهـ وأخذ عنه الفقه811الخياط الشافعي ت 
هـ واستفاد 837: هـ والمجد الفيروزآبادي والشريف أبن المقرى ت815أبي بكر الناشري ت

  .)55(من الأخير في الفقه والعربية والأدب، والتقى هؤلاء على أرجح الأقوال في زبيد
الترميمات وتعرض هذا الجامع ،كما هو حال معظم مساجد عدن، إلى جملة من 

والتشييدات التي ساهمت في محو المزيد من مظاهره الحضارية القديمة، فغلبت عليه 
  .اثة، وغدا لا يمت بصلة إلى قديمالحد
5.3   

وهو الأخر من مخلفات العصر الرسولي، على غالب الظن، وإن كنا لم نقف في 
لى ذلك ،وقد جرت  العادة أن يفد  العلماء ترجمة الصوفي أحمد بن علوان على ما يدل ع

والفقهاء ، من تعز أو لحج أو عدن أو غيرها من المناطق القريبة دون أن يدون ذلك في 
قد زار عدن قادماً . )57( هـ 665هـ  او 647:المدونات، والأرجح أن الصوفي أحمد بن علوان ت

سقلاني المنسوب، على من يفرس في الجند، ونسب المسجد إليه، كما حدث لمسجد الع
وقد نسب أحد الدارسين المسجد للحسين البصري الذي ... الأرجح، لابن حجر العسقلاني

بيد أنه لم يشر إلى مصدر الخبر، كما أننا لم نقف . )58(هـ،847ابتناه، حسب زعمه عام 
 على زيارة قام بها إلى المسجد ، أي أن كل ما ذهبنا إليه. )59(في ترجمة أحمد بن علوان

لا يعدو أن يكون استنتاجات، وقد تبين لنا أننا نستطيع الوقوف على أخبار المساجد من 
 تراجم أئمتها وخطبائها، أو الزوار الوافدين إليها، ومقارنتها بتراجم أخرى، وقد خلال 

م وكما جرت 2006طرأت على المسجد تشييدات وترميمات عدة ،كان آخرها سنة 
ليه إلى أقدمية الجامع، ودونوا على اللوحة التي عند مدخله العادة، فلم يشر القائمون ع

  . م2006/ 8  /25هـ، الموافق 1427شعبان1أنه تم افتتاحه بتاريخ 
6.3 

كان بمثابة رباط من الربط المنتشرة في منطقة رباط الشاذلية، ويبدو جلياً أن 
لرباط المنسوب إلى الحسين بن المنطقة تضم ربطاً عدة لا رباطاً واحداً، ومنها هذا ا

هـ 831: هـ  ورباط آخر نسب إلى حسين عبدالرحمن الأهدل ت904:الصديق الأهدل ت
   .)60(وبصحبته صديقه الفقيه أحمد بن أبي بكر الحضرمي

وقد ضم المسجد الحالي ضريحي الحسين والحسن على غالب الظن، ولا نعرف على 
هـ أو مطالع القرن 868نه في القرن التاسع وجه اليقين متى تأسس المسجد، والأرجح أ

هـ عام وفاة الحسين بن الصديق الأهدل أو بعده بقليل، وقد قلنا ، فيما تقدم، 903العاشر 
إن هذا ليس بدعاً أو أمراً غريباً، فقد جرت العادة في عدن أن تقوم المساجد على أنقاض 

سجد ،والأرجح أنه من تشييدات ربط الصوفية ولا نعلم من الذي وضع اللبنات الأولى للم
  .مريدي ومحبي الحسين من ذوي الجاه واليسار في عدن

يصف بافقيه الحسين بأنه مصلح اجتماعي يسعى بين الدولة والعرب المفسدين 
 وقد وضع اللبنات الأولى للتعليم في الرباط، ودرس الحديث والفقه والنحو في .)61(بالصلح 

قاضي عدن عبداالله الطيب بن عبداالله بامخرمه ت جامع عدن، ويعد  شيخاً لمؤرخ و
  .هـ947

 والباحثين آخرهم الدكتور محمد كريم .)62(وترجم للحسين لفيف من المؤرخين
الذي قدم عرضاً لبحثه في مسجد الأهدل في عدن في ندوة مسجديه . )63(إبراهيم

 شاركت فيها بمحاضرة عن هذه الشخصية ودورها التنويري التعليمي في مدينة
  .وقتذاك.)64(عدن
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7.3 

ثم رباط جوهر إد حل  جوهر بن . )65(وقف المسجد على أنقاض رباط سعد الحداد
عبداالله العدني الجندي في مشيخة الرباط خلفاً لسعد الحداد، وقد أورد بامخرمه قصة 

  .)66(ظريفة في توليته المشيخة
ابع  الهجريين أي ما بين أما المسجد فلعله شيد ما بين القرنين السادس والس

 وذكر اليافعي أن جوهر كان عبداً عتيقاً متسبباً في .العصرين الأيوبي والرسولي 
حينها وهو من الصوفية الذين انخرطوا في الحياة الاجتماعية ،وكان له دوره .)67(السوق

الفاعل في نشر الدعوة الإسلامية بين الأجانب إذ ذكر بامخرمة أنه أسلم على يديه 
  ..)68(صرانيان ودفنا في تربة جوهرن

وتقلد منصب إمامة المسجد عدد من العلماء،أبرزهم العلامة أحمد بن حسين شينا 
الذي شهد الجامع في عهده حركة تعليمية تنويرية، ووصف البريهي العلامة شينا بأنه 

  .)69(مما يحار فيه الأديب ويأتي بما لم يأت به المبصرون
دوا المسجد قاضي قضاة عدن عبداالله الطيب بامخرمة   ومن العلماء الذين ارتا

ومحمد بن سعيد بن كبن  ومحمد بن مسعود باشكيل وعبداالله بن أحمد بامخرمة وقد 
  .دفنوا جميعهم ،على الأرجح، في تربة جوهر

أما المشهد أو الضريح القريب من المسجد والذي يقف معترضاً الزقاق المقابل 
على غالب . )70(يحان بن عبداالله العدني على حد قول بامخرمهللجامع فهو مشهد الشيخ ر

  .الظن 
 

  :  ولجوهر شعر صوفي رقيق من قبيل قوله
  وإن جيش الأحباب جيشاً من الجفا     بنينا من الصبر الجميل حصونا

    بعثنا لهم خيل الوصال كمينا   وإن بعثوا خيل الصدود مغيرة 
    صبرنا على حكم القضا ورضينا   اعدلوا أحباؤنا جوروا وإن شئتم

ومسجد المباه . )71(كما أشارت المصادر إلى مساجد الضواحي، ومنها مسجد رباك
ومسجد . )73(وجامع الجبل الأخضر أو جامع المعتمد التكريتي. )72(ومسجد جبل حديد

    .وغيرها. )74(اللخبة 
4 

اجد عدن قد قامت على أنقاض ربط كما كنا قد ألمحنا، فيما تقدم ،أن معظم مس
هو حال مسجد العيدروس، ومسجد حسين ومسجد حامد والعراقي، وانتشرت هذه الربط في 
المنطقة المعروفة بحافة حسين ولم يصل إلى مسامعنا أن أحد المختصين قد أفرد كتاباً 

الذي تناول عن الربط في اليمن، نكاد نستثني العلامة المؤرخ إسماعيل بن علي الأكوع 
ولسنا في حاجة " هجر العلم ومعاقله في اليمن" الهجر تناولاً واسعاً في كتابه الموسوعي، 

إلى تعريف الرباط فهو واحد الرباطات المبنية ،وقد يكون الرباط مدرسة وسكناً 
  .للفقراء والطلبة وأبناء السبيل

1.4 
 في الشام والعراق تبدو كالقصور وقد اختلفت هذه المباني من بلد لآخر، فهي

وقد شيدت جنباً إلى جنب مع المساجد فإذا . )75(جمالاً وحسناً كما يصفها ناصر خسرو
سادت الربط في اليمن في الأماكن التي ساد فيها المذهب السني، فإن الهجر سادت في 

اً لعله والظاهر أن نشوء الهجر كان متقدم. )76(الأماكن التي ساد فيها المذهب الزيدي
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يعود إلى القرن الثالث الهجري، والدليل على صحة ما ذهبنا إليه زيارة الإمام الشافعي 
  .)77(هـ285لهجرة دبر، هجرة الإمام أبو يعقوب أسحاق بن إبراهيم بن عباد الدبري ت 

أما الربط فلعلها قامت بين القرنين التاسع والعاشر الهجريين وعلى الأخص في عدن، 
مثل رباط أحمد بن الرنبول بفتح الراء وسكون النون، الذي يصفه اليافعي فقد نشأت ربط 

ورباط أبي محمد . والظاهر أن رباطه تخصص في دراسة الفقه. )78(بالفقيه الإمام العلامة
بكر الصوفي ورباط العراقي في الخساف ورباط الشاذلية ورباط العيدروس ورباط جوهر 

  .ورباط حامد
اقبة على اليمن في الاعتناء بالربط الصوفية، وأنشأت وقد أسهمت الدول المتع

منها؛ فالدولة الرسولية أنشأت العديد منها بل اعتنت عناية خاصة بالصوفية العديد 
وأصحاب الطرق والعلماء والشعراء بعامة من أمثال أحمد بن علوان، وأبي الغيث بن جميل 

أن المجاهد علي بن طاهر بنى : يوغيرهما، وابتنى آل طاهر جملة من الربط، قال الجراف
  .)79(الكثير من المساجد والرباطات

إن آل طاهر شيدوا القباب الصوفية والربط ومنها رباط العيدروس، ثم : وقال بافقيه
  .قباباً وأروقة وأجنحة. )80(كانت لهم اليد الطولى في بناء المسجد نفسه

ؤرخون لعدد من أفراد هذه ومن الربط المشهورة في عدن رباط العراقي، وقد أرخ الم
ونجله عفيف . )81(هـ809: الأسرة الصوفية ومنهم عبداللطيف بن أحمد العراقي المتوفى

هـ والمدفون تحت حصن التعكر، وهو من صوفية 861الدين عبداالله العراقي المتوفي 
كما . )82(هـ901عدن المشهورين، والقاسم بن عبداالله بن عبداللطيف العراقي المتوفي 

رت ربط أخرى في أنحاء متفرقة في اليمن وأبرزها وأشهرها ربط أحمد بن علوان في انتش
  .)83(يفرس

5 
المعالم الفكرية للحضارة الإسلامية في اليمن (كشفت دراسة قمت بها بعنوان 

يات، ما زالت قيد الخط عن تعدد أنماط وأشكال المدارس في القرون الماض) هـ858 - 626
. )84(وانتشارها بشكل واسع في العصر الرسولي بخاصة، ومن ذلك الغرابية والوزيرية

  .)85(ومدرسة الزات والأشرفية والمنصوريات والياقوتيات والعامرية
والشمسية والمؤيدية والمعتبية والمجاهدية، ومنها ما اندثر وتلاشى، وغدا في خبر 

 التليد، مثل مدارس تعز وزبيد وغيرها كثير كان، ومنها ما بقي ماثلاً يذكرنا بتاريخه
  .أفردنا للبعض منها جداول في الدراسة السابقة

وتعددت طرق وأساليب التدريس فيها، فمن طريقة الإملاء إلى السماع إلى الوجادة، ومن 
  .العلوم النقلية إلى العلوم العقلية بما في ذلك علم الطب والفلك والجبر والمقابلة

المعيد (العلماء والمدرسون من بلدان مختلفة ،وبرزت فيها نظم الإعادة وتوافد عليها 
كان الفقيه عثمان بن أبي سودة الحضرمي معيداً للفقية أبي (قال بامخرمة ) والمدرس

وتوفرت فيها دور الضيافة وسكن إقامة الطلبة والدرسة والمعلمين .)86(بكر بن حنكاس
  .والوقفيات الكثيرة والمتعددة

ر بناؤها على الحكومات بل تعداها إلى الأمراء والفقهاء والتجار والجواري ولم يقتص
  .)87(وذوي الجاه واليسار وغيرهم

ي نحن بصدد درسها وثمة تشابه جلي بين المدرسة والمسجد في هذه القرون الت
  .شكلا ومضموناً

ثل فمن حيث الشكل، فالمدرسة تعلوها المئذنة بل وربما جملة من المآذن والقباب م
العامرية في رداع والتي رممت في الآونة الأخيرة وارتدت حلة قشيبة ،كما يعين فيها 
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الإمام والمؤذن، ولا تخلو من المصلى و تقوم فيها الصلوات، كما هو حال المساجد، ومثلها 
  .الأشرفية والمظفرية في تعز والمنصورية في زبيد وجبن وغيرها

 من العلماء ذوي الخبرة والممارسة في العلم أما مدرسو ومعيدو هذه المدارس، فهم
والتعلم ،ولهم مصنفات مشهود لها بالجودة، وتكاد تنطبق عليهم صفة ، فالعلامة علي 
الزيلعي  له مصنفات في الحساب والفقه واللغة، وعلي الجنيد بارع في الطب والنحو 

 النظيم في فضل واللغة، ومحمد بن سعيد بن كبن له المفتاح على الحاوي وكتاب الدر
بسم االله الرحمن الرحيم، ومحمد بن حسن التيمي المشهور بمصنفاته العلمية في الطب 

  .عالم في السير والتواريخ وغيرهموالبيطرة والموسيقى، وأحمد الأصبحي ال
 

وبمقارنــة معطيــات ومهــام ونظــم مــدارس عــدن التاريخيــة بمــدارس الــيمن خاصــة ومــدارس   
 مـن  –الم الإسلامي عامة، فثمة صور شتى للتشابه والتلاقي ،ففـي الـيمن ظهـرت مـدارس               الع

  تسمت بمسميات واحدة مثل المنصوريات التي انتشرت فـي عواصـم الـيمن         -حيث مسمياتها   
كافة رسولية وطاهرية،وكذلك الياقوتيات المنسوبة على الأرجـح ،الـى اختيـار الـدين               

 على العروسي أن المدرسة الياقوتية في ذي السفال، مـن       وقد ذكر محمد  .ياقوت الرسولية   
ــوبي  ــه؟    .. مــدارس العــصر الأي ــه علــى صــحة ماذهــب إلي ــا دليل ــست أدري م ــأن  ).88(!ول ــاً ب  علم

الياقوتيات جميعها تنسب إلى اختيار الدين يـاقوت الرسـولية زوج الملـك الظـاهر يحـي بـن          
ــولي   ــا  )89(الملــك الأشــرف الرس ــا بوقفياته ــت جميعه ــا عرف ــددة ودور ضــيافاتها  ، كم  المتع

وداخلياتهــا وكفــاءة مدريــسها وورعهــم وســمو ودماثــة خلقهــم، ومكتباتهــا وحتــى أضــرحة   
المقبــورين فيهــا مــن مؤســسيهما أو القــائمين عليهــا ،وتجــد مثــل هــذا فــي مــدارس العــالم           

 فــي كــل مــن مــصر والــشام، علــى ســبيل  )91( والنعيمــي)90(الإســلامي، فقــد أورد ابــن خلــدون 
مدارس لها نفس المهام والنظم وكثيرة الشبه بمدارس اليمن ،وقـد فـصلنا ذلـك           التمثيل،  

  )92(في كتابنا سالف الذكر
  :ومن مدارس عدن المشهورة

1.5 
هــي المدرســة التــي ترجــع بجــذورها إلــى مخلفــات العــصر الرســولي، وقــد بــسطنا ذلــك فــي   

بيـد أنـه يجـدر بنـا     . )93()درسـة الياقوتيـة  مـن تـاريخ الم  ) (معـالم عـدن التاريخيـة     (كتابنا  
إن مــسألة وجودهــا فــي عــدن أمــر مفــروغ منــه، فقــد أرخ لهــا بامخرمــة باقتــضاب          : القــول
 باسـم المدرسـة، واعتنـى بـذكر أخبارهــا     )96( وبافقيــه)95( وأشـار إليهـا العيـدروس   )94(شـديد 

نـا بورقـة خطيـة مـن       وبعـث ل – طيـب االله ثـراه   –الذي لفت انتباهنا ونبهنا إليها   ) 97(الأكوع
مخطوطــة النــسبة إلــى المواضــع والبلــدان قبــل تحقيقهــا وطــوى عــن ذكرهــا صــفحاً بعــض   

  .)98(الباحثين
ولا حاجة بنا إلى اجترار ما دوناه في كتابنا سـالف الـذكر لكـن يجـدر بنـا الإشـارة أن مـا          

  :يسان همادعانا إلى احتمال وجودها في شارع الملك سليمان بعدن القديمة ،استنتاجان رئ
هــ والمقبـور فـي تربـة     945وجود ضريح العلامة محمد بن عبداالله الـذهيبي البـصال ت      ) 1

البزازين ،الذي يصفه اليافعي بالإمام الجليـل والمـدرس المفيـد مفيـد الطـلاب، والعـالم           
  . )99(العامل وزين عدن وبركة اليمن

في أصولها مـن جـذر   وجود عائلة الباحميش في هذه الحارة وهي العائلة التي تنحدر     ) 2
 هـ القـادم مـن تـريم،ومن أقطابهـا المعاصـرين      816:العلامة محمد بن أحمد باحميش ت       

ــه       ــة االله علي ــاحميش رحم ــد ب ــي محم ــشهيد عل ــة ال ــى ذلــك   . القاضــي العلام أضــف إل
ملاحظاتنا أثناء ترميم مسجد الذهيبي في التسعينيات من القـرن الفائـت ومـا نـتج عنهـا       
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بمـأثرة قديمـة ،يقـف المـسجد علـى أنقاضـها ،لكننـا لـم نطـل          من أنفاق أرضية تـوحي   
الوقوف أمامها، وهنا للمسألة وجه آخـر يجـب الإشـارة إليـه ،وهـو ضـعف العنايـة بالمـآثر              
ــى والمخلفــات         ــة للق ــات العلمي ــداءات المبكــرة بــضرورة المعاين ــتجابة للن وعــدم الاس

ماعات بين الحـين والآخـر فـي    الأثرية التاريخية التي كثيراً مايعثر عليها الأفراد والج       
المناطق القديمة في عدن، وهي نداءات سبقنا إليها العلماء الآثـار يـون مـن أمثـال تـشير            
نسكي وليكـوك وجـورج صـيدح الـذين دعـوا ،فـي مـا تقـدم مـن الـسنين، إلـى إجـراء                
تنقيبات أثرية في مواضع محددة في المدينة، منها موضع منـارة عـدن، ومنطقـة صـيرة               

 .والقلعة
أما الـذهيبي البـصال الـذي يرقـد الآن فـي المـسجد فـي قبـاء قـرب المـصلى، فهـو مـن علمـاء                

وقد تتلمذ عليه كبار علماء عدن مـن   ) شرح التنبيه   ( ومدرسي المدرسة وله كتاب أسمه      
أمثال عبداالله الطيب بن عبداالله بامخرمة، الذي ذكر أن عبداالله بن أسعد اليـافعي انتفـع             

علم عليــه غيــر القــرآن، وأخــذ التنبيــه، وهــو أول مــن انتفــع بــه فــي     كثيــراً مــن البــصال،وت 
هــ،في حـين يـذكر اليـافعي أنـه تـوفي عـام        745 وتوفي البصال في عدن في عام       )100(عدن
هـ، وأفاد أنه صلى عليه وعلى العلامة أبي الحسن علي بن عبداالله اليمنـي الـصوفي فـي              748

 لكـن جـرت العـادة أن يـصلى علـى      ، وهـي روايـة قـد تحتمـل الـشك،      )101(المدينة الشريفة 
وقـد نـشأت   . العلماء وغيرهم في عواصم العالم الإسلامي بعـد انتقـالهم إلـى الرفيـق الأعلـى               

 ممـا يؤكـد   )102(ياقوتيات مماثلة في زبيد وإب وحيس وصف الأكـوع أحـدها وصـفاً دقيقـاً       
  الترابط العرقي بين هذه المؤسسات التعليمية

2.5 
المدرسة هي الأخرى من المـدارس الرسـولية التـي قامـت فـي عـدن فـي القـرن الـسابع             وهذه  

والثامن الهجريين، قرني النهوض الحاسم، وهي حرية بالاهتمـام وتنـسب إلـى عمـر بـن علـي         
بن رسول، وليس صحيحاً ما ذكره بعض الباحثين أنها الوحيدة من المدارس التي شـيدها آل       

نبـذة عـن تـاريخ    ه ما يدعمه، فقد ذكرنـا فيمـا تقـدم    وهو محض ليس ل  )103(رسول في عدن  
وسـوف نـشير بعـد قليـل إلـى الظاهريـة وهـي الأخـرى مدرسـة رسـولية                    ،المدرسة الياقوتية 

قامت في عدن، فهذه المدارس وغيرهـا أشـار إليهـا المؤرخـون، ونظـراً لكونهـا قـد باتـت فـي            
فـي منطقـة القطيـع حيــث    خبـر كـان، فلـم يعرهـا البـاحثون اهتمامـاً، والأرجـح أن موضـعها         

م جملة من المساجد والمدارس المتراصـة علـى   1512يظهر الرسم البرتغالي للمدينة سنة    
  .أطراف سور عدن القديم

ويذكر بامخرمة أنها تنقسم إلى قسمين ،أحـدهما للـشافعية ،والآخـر للحنفيـة، وفيهـا       
  )104(إمام ومؤذن ودرسة ولها أوقاف

نهم الزكـي بـن الحـسن البليقـاني، عينـه الملـك       وقد عـين فيهـا لفيـف مـن العلمـاء ،م ـ         
المظفر مدرساً، ورتب ابنه معيدا ،وكان مدرساً في علم المواريـث والحـساب وخلـف الزكـي            

كما قدم إلى المدرسة محمد بـن عبـداالله الجـزري  ونـزل فيهـا،          . )105(ابنه يحيى ثم أحمد   
ن الأخرى في هذه المدرسـة  وقد جرت العادة أن ينزل العلماء والمدرسون الوافدون من البلدا     

التـي تـضم فــي جنباتهـا أو علــى مقربـة منهـا دور الــضيافة وخانـات لإقامــة المدرسـين ونــزل        
  .لطلبة العلم

ودرس فيها العلاَّمـة عبـداالله الـشحيري وهـو فقيـه قـارئ للحـديث، وأبـو بكـر الرعينـي             
كيل وشــيخ عــالم الفــرائض والحــساب والجبــر والمقابلــة والفقيــه محمــد بــن ســعد أبــو ش ــ    

الحــديث نــور الــدين علــى بــن جــابر الهاشــمي اليمنــي الــشافعي، ولــه مــشاركات، وأخــذ عــن   
 ودرس فيها المؤرخ الكبير الجندي صـاحب الـسلوك وأخـذ الرسـالة        )106(الزكي البيلقاني 
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والأرجــح أن ... عــن محمــد الزنجــاني ) حــديثا14ً(الــسباعية الجديــدة للــشافعي والأحاديــث  
ي صاحب المصنفات العلمية في علم البيطرة والطب والموسيقى قـد       محمد بن الحسن التيم   

درس فيهــا، إذ تتلمــذ علــى جماعــة مــن العلمــاء فــي عــدن، مــنهم البيلقــاني أحــد كبــار            
  .المدرسين المؤسسين للمدرسة

 نــرى أن – علــى ســبيل التخمــين والتظنــين  –ومــن نافلــة القــول أن نعيــد مــا ســبق قولــه أننــا    
القطيع حيث ضريح العلامة الزكي البيلقاني المدفون في مقبـرة  المدرسة تقع في منطقة     

هـ، وحيـث يقـوم مـسجد ابنـه وحفيـده أحمـد البيلقـاني المعـروف بمـسجد              676القطيع عام   
  )107(البيلقاني قرب سوق القصب

بيد أن هذه الإشارة لا تعدو أن تكون تخمينـاً وتظنينـا لا تطمـئن الـنفس إليـه لا محالـة مـا         
ين قاطعــة وليــست اســتنتاجيه، ولــن يتــأتى هــذا إلا بالتقــصي والتحــري لــم تقــف علــى بــراه

العلميين، وهذا بطبيعـة الحـال، يتطلـب إجـراء تنقيـب أثـري فـي المنطقـة، وعلـى الأخـص،            
  .قرب مسجد البيلقاني، الذي يعد هو الآخر من المندثرات

  :المدرسة الظاهرية -3.5
هــ وتقـع   842:ر يحيى بن إسماعيل الرسـولي ت أشار إليها ابن الديبع ونسبها إلى الملك الظاه 

 وزوجته اختيار الدين يـاقوت هـي التـي ابتنـت ياقوتيـة عـدن، وعـدد           )108(عند باب الساحل  
  .من الياقوتيات في مناطق متفرقة من اليمن

واكتفت المصادر التي بين أيدينا بهذه الإشارة، وهي إشارة لا تفصح عن شيء ذي بال، غيـر            
  .التسمية

4.5 
هــ، وقـام نائبـه فـي عـدن قاسـم بـن        975:ابتناها في عدن المطهر بـن شـرف الـدين يحيـى ت         

 ويــذكر النهروالــي أن المدرســة لــم تــستقم )109(الــشويع ببنائهــا لتــدريس المــذهب الزيــدي
حيطانهـا وجــدرانها، فقــد اسـتحالت فــي العهــد العثمـاني إلــى كناســة تلقـى فيهــا القــاذورات     

با بكر العيدروس مر على مقربة منها، وقاسـم بـن الـشريع يحفـر أساسـها      وأفادت الرواية أن أ  
 قـد تـوفي فـي عـام     – كما ألمحنا  –والعيدروس  . )110(إنها لن تقوم لها قائمة    :وقال ما مفاده    

  .هـ ،ولهذا فالرواية لا حظ لها من الصحة914
5.5 

دن فـي العقـد الأول مـن القـرن العاشـر      وهذه المدرسة من المدارس التي كانت قائمة في ع ـ 
الهجري، ونسبت إلـى الـشيخ علـي بـن سـفيان، وموضـعها علـى الأرجـح، مـا بـين حافـة اليهـود                 

 يعـزوه  )111(هــ ألمـح إليـه جمهـور المـؤرخين     908وحافة الحبوش، وقد تعرضـت لحريـق عـام       
  .)112(شهاب إلى أن مساكن الأحباش في هذه المنطقة من الخوص القابل للحريق

ويذكر محيرز أن الشيخ علي بن سفيان يربط نسبه إلـي الـشيخ سـفيان الـولي المعـروف            
في حوطة سفيان شمال حوطـه بلجفـار فـي لحـج ، وابنـه عبـداالله بـن علـي بـن سـفيان يعـد                
مؤسس دار العفيف الأثرية بالضبيات في الضالع ، وقد كـان  الـشيخ علـي بـن سـفيان واليـا                 

  )3(ريين هـمن قبل الطاه861على عدن عام 
6 

ليس من المنتظر أن نقف على الكثيـر مـن  المـؤثرات الثقافيـة والاجتماعيـة  لهـذه الـدور          
 بـأن هـذه الـشذرات التــي    – والحـال هــذه  –ولـم يكـن بــد مـن الاعتـراف     . الدينيـة والعلميـة  

كتمــل بهــا الــصورة،   نــستقيها مــن المــصادر لا تعــدو أن تكــون إشــارات هنــا وهنــاك لا ت       
ولكنها، في كل الأحوال، مفتاح  لدراسات أدق وأعمق، وقـد قـدمنا القـول أو ألمحنـا، فيمـا       
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تقــدم، أن الركيــزة الأساســية لهــذه الدراســة هــو رســم صــورة جليــة عــن هــذه المــؤثرات       
  .الثقافية والاجتماعية التي أفرزها النشاط التعليمي والثقافي والعلمي في هذه الدور

 
وتوخياً للاختصار والتماسا للخفـة نـوجز بعـض المـؤثرات الثقافيـة التـي وقفنـا عليهـا علـى                

  :شكل نقاط محددة
1 

ــروز نظــام تعليمــي متطــور، إذا أمكــن التعبيــر وقتئــذٍ فــي المؤســسات الدينيــة والعلميــة        ب
فـي كـل مـن الجوامـع     ويكمن هذا التطور في تنوع المـواد الدينيـة والعلميـة التـي تـدرس              

والمــدارس التاريخيــة، حيــث انقــسمت هــذه العلــوم إلــى نقليــة وعقليــة، وكــاد المــسجد أن   
ــا         ــشريعة الإســلامية ،أم ــوم الفقــه وال ــى الأخــص، عل ــالعلوم النقليــة وحــدها، وعل ينفــرد ب
المدارس فقد درست كلا الاتجاهين النقلي والعقلي،ففي جامع عدن كانت حلقات الـدرس      

 مائتي دارس، وكان إمام الجامع ابن المـستأذن نموذجـاً بارعـاً فـي الأدب إلـى        تضم أكثر من  
  .جانب براعته في الخطابة والوعظ

ومـن المــساجد مــا غــدت متخصـصة فــي تقــديم دروســها علـى الطــلاب والمريــدين مــن خــلال     
عرض الكتب الفقهية المتنوعـة، واشـتهر منهـا مـسجد الـسماع، لكثـرة مـا يـسمع فيـه مـن             

  .)113(نوعة، ومثله مسجد الشجرةقراءات مت
خلص البحاثة الـدكتور نـزار الحـديثي بعـد دراسـة        ) أهل العلم في عدن   (وفي بحثه القيم    

  :فاحصة مستقصية لأجيال أهل العلم في عدن إلى القول
وقد استمرت مدرسة عدن مزدهـرة حتـى نهايـة القـرن الـسابع الهجـري وأن علماءهـا قـدموا                 "

 والاعتقـاد أن هـذه المدرسـة لـم تتوقـف ،فقـد تواصـلت        )114("إنجازات جعلتهم موضع تقدير  
جهودهــا حتــى القــرن العاشــر، والــدليل روايــة البريهــي ســالفة الــذكر التــي أكــدت توافــد  

 –العلماء والفقهاء والنساك إلى عدن حتى عهوده علـى الأرجـح، وبـرز تميـز هـذه المدرسـة         
ذوي التخصـصات ونتاجـاتهم    من خلال تعدد الحلقـات وكثـرة المدرسـين مـن     –مدرسة عدن   

  .وتواصلهم مع المدارس العلمية المختلفة في مختلف البلاد العربية والإسلامية
قدوم العلماء والفقهاء إلى اليمن وعدن بخاصة حتى مطالع القرن العاشر الهجري، وقـد            ) 2(

مـا،  سبق أن أشرنا إلى روايتي المقدسي والبريهي في هذا الصدد، ولا حاجة إلـى أن نعـرض له        
فقد وفد الأئمة العلمـاء إلـى عـدن ،وأبـرزهم فـي القـرون الأولـى الإمـام علـى بـن أبـي طالـب                   
رضي االله عنه وألقى خطبة في جامع عدن، وأحمد بن حنبـل الـذي قـدم إلـى عـدن للأخـذ          
عن إبراهيم بن الحكم والمقدسي البشاري الذي سـكنها سـنة أو يزيـد وعمـل فيهـا مجلـداً             

ح في جامع عدن وأحمد بن حجر العسقلاني الذي أقام فيها ستة أشـهر   وأفاد أنه صلى الترواي   
ألتقى فيها بعض علمائها ومنهم ابن المستأذن خطيب وإمام جامع عدن وأخذ عنـه فنونـاً مـن        

 والتقى عدداً مـن  –الأدب أو قرأ عليه بعض شعره الذي تضمنته تراجم العسقلاني الكثيرة           
  . اليمن مثل زبيد وغيرها في مناطق أخرى من–العلماء الثقات 

وهناك نماذج متعددة من العلماء والفقهاء وغيرهم وفـدوا إلـى عـدن للعلـم والتـدريس فيهـا                 
والتجارة والاستيطان، أشـارت إلـى أخبـارهم تـراجم العلمـاء ،ومـا أوردنـاه لـيس إلا علـى سـبيل              

ي عـدن أثـر   التمثيل لا الحصر، وليس قصدنا الاستقصاء بل الإيماء ،وكان لوجود هؤلاء ف ـ          
بالغ في دعم الحركة العلمية والفكرية ودور فاعل في تلاقح الأفكار وتفعيـل وتنـشيط        
الرؤى العلميـة المختلفـة ،ولـيس صـحيحاً الاعتقـاد بـأن هـؤلاء العلمـاء الوافـدين قـد هيـأوا                
ظروفاً مواتية ما كان ينبغي أن تتهيأ لولا وجودهم فـي الـساحة العلميـة فـي الـيمن وعـدن          

قد قدم الكثير من هؤلاء للأخذ من علماء اليمن وعدن بخاصة، وأسـهمت عـدن         بخاصة، ف 
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 وأفلحـوا فيـه   )115(إسهاماً فاعلاً في رفعتهم وسـؤددهم ،إذ عمـل بعـضهم فـي النـشاط التجـاري          
وقــام ولاة الأمــر بتعييــنهم فــي    ... واســتوطنوا عــدن ،منــذ أن وضــع آبــاؤهم الأقــدام فيهــا      

ــدور العلمي ــ  ــذه     المــدارس التاريخيــة وال ــنهم لكــن ه ة والمختلفــة رغبــة فــي الاســتفادة م
المدارس والدور العلميـة كانـت تعـج بعلمـاء وفقهـاء وقـضاة الـيمن مـن المدرسـين الأكفـاء              
الذين يعتد بهم دون غلو وتزيد، وقد يكون نافعاً بعض النفـع أن نـورد نموذجـاً مـن التـأثير                

الدراسـة مـلاذاً وملجـأ لعلمـاء     والتأثر بين علمـاء الـيمن أنفـسهم، فقـد غـدت عـدن فـي فتـرة                   
حضرموت وزبيد وصنعاء وغيرها من مناطق اليمن، ولكن الغالب من هذه الوفود ،كـان مـن             
حضرموت، وليس في هذا مطعـن لطـاعن، ولـيس مـن شـأن أحـد أن يثيـر حـول هـذه المـسألة                   

أحمـد  لغطاً كثيراً، فهذا ما وقفنا عليه في المصادر التي بين أيدينا، فقد ارتحل محمد بـن     
بافضل الحضرمي العدني  إلى عدن وأخذ عن الإمامين محمـد بـن مـسعود باشـكيل ومحمـد                
ــه        ــاً وعالمــاً كبيراً،وأخــذ علومــه مــن عــدن ،ومثل بــن أحمــد بــاحميش وكــان بافــضل، إمام
العلامة عبداالله بن أحمد بامخرمة عمدة الفتوى في عدن وهو الآخر يطلق عليه الحميـري    

ــدني وقــد تفقــه    ــن أحمــد      الحــضرمي الع ــسعود باشــكيل ومحمــد ب ــامين محمــد بــن م بالإم
  .باحميش في عدن

وكان العلامة عبداالله بن أحمد بامخرمة عالماً في علوم الهيئة والفلك والحساب وكـان            
  .آل طاهر يعظمونه ويمتثلون أمره

وأخذ العلامة الكبير يوسف المقري بن يحيى الجبائي عن إمام عدن محمـد بـن سـعيد بـن            
على يديه، وقد تولى هذا العالم قضاء الأقضية في قطـر الـيمن ، وممـن درس    كبن، ودرس   

  .على يديه أو أخذ عنه الإمام عبدالرحمن بن محمد السقاف
أما العلامة محمد عمر بحرق صاحب المؤلفات الكثيرة ،ومنها رسالة فـي الطـب، فقـد درس      

س صــاحب جــامع علــى يــد عبــداالله بــن أحمــد بامخرمــه وأبــي بكــر بــن عبــداالله العيــدرو    
العيـدروس ، وممـا هـو جـدير بالملاحظـة أن كثيــراً مـن علمـاء ومدرسـي ومعيـدي المدرســة          
الياقوتية محل تقدير علماء حضرموت ،فقد تتلمذ هـؤلاء علـى أيـديهم، ومـنهم عبـدالقادر        

الذي أخذ العلم عن عبـداالله بـن عمـر     ) الياقوتية(بافضل القائم بوظيفة مسجد المدرسة      
د بن عمر الحكيم، وأخذ النحو واللغة عن الفقيه محـي الـدين عبـدالقادر            بامخرمه ،وأحم 

  .الحموي في عدن
ويعــد عبــداالله بــن عمــر بامخرمــه مــن كبــار علمــاء عــدن ،وكــان آيــة فــي الفقــه والفلــك   

ذيـل علـى طبقـات الـشافعية     "والميقات ،وله رسـالة فـي الربـع المجيـب وهـو صـاحب كتـاب                
هــ فـي كتابـه    1001بعـد عـام   : رخ محمد بن عمر بافقيه تالذي استند إليه المؤ   " للأسنوي

الغــزو البرتغــالي علــى    وقــد اســتقى منــه كــل حــوادث ومجريــات  ،"تــاريخ حــوادث الــسنين "
السواحل الجنوبية، على الرغم من كونه كتاباً فقهياً، بيد أنه تضمن أحـداثاً خطيـرة لـو      

الــذيل علــى طبقــات  لــم يــتمكن بافقيــه مــن نقلهــا إلــى كتابــه لغــدت فــي خبــر كــان، ف     
  .الشافعية اندثر على الأرجح، بعد أن قام بافقيه بنقل هذه الأخبار إلى مدونته

 
لقــد كانــت هــذه المــدارس ،ومــدارس الــيمن عامــة، كانــت بمثابــة الكليــات المتخصــصة  

 والمنطـق والحـساب والجبـر وعلـم     تجاوزاً، ففيها تدرس العلوم النقليـة والعقليـة مثـل الفقـه           
  .المواريث والطب

 فقد كان الفقيه عثمان بن أبي سوادة الحضرمي معيـداً    )116(وعرفت نظام المدرس والمعيد   
للفقيه أبي بكر بن حنكـاس ، علـى سـبيل التمثيل،وتخـصص أصـحابها فـي علـوم بعينهـا،           

المعـروف بالفرضـي   فالعلامة علي الأصبحي كان من المحققـين فـي الفقـه ،وعلـي الزيلعـي            
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كن متقنا  لعلم الفرائض ،وعلي الجنيد برع في الطب ،وأبوبكر الرعيني كان عالمـاً فـي      
الفرائض والحساب والجبر ، وابن المستأدن كان خطيبا مصقعا وشاعرا مجيـدا،ومن الجـدير          
بالتأمل أن حكام تلك القرون وعلى الأخص القرن السابع وحتى العاشـر، قـد أولـوا عنايـة             

جــيلاً متميــزاً لعلمــاء زمــانهم ومــن المؤكــد أنهــم يعلمــون علــم اليقــين أن تثبيــت أركــان   وتب
. ، فـأجزلوا العطـاءات علـى العلـم والعلمـاء     )117(السلطة من شروطه احترام العلماء وتبجـيلهم  

وكانــت نتاجــاتهم تــزف علــى أطبــاق الــذهب والفــضة مــن دار صــاحب الكتــاب إلــى ديــوان     
لمزامير في احتفاليات رائعة يحضرها العلماء والدرسـة وممثلـو   السلطة مع أصوات الطبول وا    

السلطات وقتذاك ولا شك أن فترة العصر الرسـولي كانـت فتـرة متميـزة مزهـرة لا حاجـة             
ــا دراســة منفــصلة     ــا له ــا فقــد أفردن ــصنفات   )118(للخــوض فيه ــن ذوي الم ــا م  وكــان حكامه

  .ةوالنتاجات العلمية في علوم الفلك والطب والزراعة والبيطر
أمــا فــي عــدن فقــد ألمحنــا، فيمــا تقــدم ،إلــى علمــاء وفقهــاء ومدرســي المدرســة الياقوتيــة     
والمنصورية ،ومنهم محمد بن أحمد بافضل ومحمد التهامي وعمر اليافعي ومحمد بن أحمـد    
الذهيبي البصال ومحمد عبداالله الجزري ومحمد سعيد بن كبن ومحمد بـن حـسن التيمـي،     

  :لمية متميزة مثلوالأخير خلَّف نتاجات ع
  .دارة الطرب في الموسيقى ورسالة فيها - 1
 .كتاب في وضع الألحان - 2
 .التبصرة في علم البيطرة - 3
 .كتاب في معرفة السموم - 4
  .آيات الآفاق في خواص الأوفاق - 5

. وعبداالله بن عمر بامخرمة ومؤلفاته في الفلك والحـساب ورسـالته فـي الربـع المجيـب          
ــاريخ، ومــنهم    عبــداالله بــن أحمــد بامخرمــة   وعبــداالله الطيــب بــن    ناهيــك عــن علمــاء الت

هـ الذي تتلمذ على أيدي علماء هذه المدارس مـن أمثـال  الـذهيبي      947:عبداالله بامخرمة ت  
  .البصال

إن لانتشار المكتبات ،وعلى الأخص، مكتبـات المـدارس والمـساجد          : ويجدر بنا القول  
ــات العلميــة والأف ــ    ــات البيوت ــم المختلفــة ومكتب ــذه   ودور العل ــل ه ــاعلاً فــي تفعي راد دوراً ف

  ...الأنشطة
وقد امتاز مدرسو هذه المدارس بصفات ومزايا حرية بالاهتمام،وجديرة بالتأمل فـبعض       
مدرسيها يعزل نفسه من المدرسة إذا وجد خللاً ما في نظامها التعليمي أو تجاوزاً فـي سـلوك          

ل بـأن المظفـر الرسـولي    ،فلما علم المدرس عباس السكسكي ،علـى سـبيل التمثي ـ         .إداراتها
ابتنــى المظفريــة مــن جزيــة اليهــود عــزل نفــسه واحتجــب والنمــاذج كثيــرة ومتعــددة ولا     

  .حاجة إلى أن نعرض لها
 

من كل ما تقدم يبدو جليـاً أن هـذه المخرجـات قـد تـوخى لهـا القـائمون علهيـا منـاهج                 
ميـزة، التـي تقـف علـى أسـس الـشريعة        الرشد، وبـسطوا عليهـا جنـاح الرعايـة والعنايـة المت           

الإســلامية الــسمحاء ،أضــف إلــى ذلــك التربيــة التــي جبلــوا عليهــا منــذ نعومــة أظفــارهم،     
فظهـر قـضاة وفقهـاء ومدرسـون وإداريـون يتوخـون       .. والقائمة على الاستقامة فـي كـل شـيء     

اط الصدق والأمانـة، ويبـذلون قـصارى جهـودهم فـي بنـاء الأوطـان متحـرين الدقـة والانـضب            
فيما يوكل إليهم من مهام، فغدا القضاء امتحاناً يمتحن بـه القاضـي، وأصـبح التعلـيم أمانـة       

حـلال هـي   (في عنق القائمين عليه ،وبات هم المدرس تحريه فيما يصل إلى جيبه من نقود       
أضف إلى ذلك التزام المدرسين بالأنظمة وعدم الإخلال بهـا، فـالإخلال يعـرض     ) أم حرام 
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ــزلالمـــدرس للمـ ــ ــبة    ... ساءلة والعـ ــام المحاسـ ــة لنظـ ــرار الدولـ ــور انـــضباطاً، إقـ وزادت الأمـ
والمـصادرة الــذي  لــم يقتــصر علــى الإداريــين فــي الــدوائر الحكوميــة ،بــل طــال المدرســين   
والفقهاء والقضاة الذين مالوا أو كادوا عن جـادة الطريـق، فقـد حوسـب محمـد بـن عبـداالله          

ت أمواله ،لما بـدر منـه مـن سـوء تـصرف فـي المـال            الجزري نزيل المنصورية في عدن وصودر     
العـام، وضـرب وعـصر وانتهـى بـه الحـال إلــى أن صـار بناتـه يـدرن فـي بيـوت النـاس لالتمــاس             

  . أما هو فقد مات من التعذيب لنيف وستين وستمائة)119(المعروف
وقُل مثل ذلك عن الفقيه محمد بن سعد باشكيل وهـو مـن مدرسـي المنـصورية الـذي             

 ينفيـان  )120(بأنه أخل بمهنة القضاء ،فًـصودر مالـه وسـجن ، لكـن بامخرمـة والجنـدي             اُتهم  
  .عنه التهمة ،وكانت هذه المحاكمات تتم في جامع عدن أو جامع المدينة

وكان رئيس القضاة فـي زبيـد القاضـي أبـي الخيـر الـشماخي الحـضرمي يتجـول فـي دور           
اء، وهـذه الإجـراءات تنطبـق علـى     القضاة، فمن وجد عنده ثياباً مـن حريـر عزلـه عـن القـض        

ــث فــي عــصر الدولــة الرســولية فالطاهريــة علــى ســبيل        عــدن وهــي المركــز العلمــي الثال
  .التمثيل

 
وإلى جانب العناية التي أولتها الدولة للمساجد والمدارس والربط وغيرهـا والعمـل علـى     

وتجديدها وبناء الأروقة والأجنحة الإضافية، متى دعت الضرورة إلى ذلك بهـدف      ترميمها  
التوسعة، فإن علماء اليمن قد غمروها بالعناية والرعاية العلمية وحافظوا علـى مـدخراتها          

فلما سعى الإمام المهدي محمـد  ... العلمية من  المخطوطات ومخلفاتها الحضارية في البنيان    
هـــ فــي جــبن، وهــي مــن 910 إلــى هــدم المدرســة العامريــة عــام بــن أحمــد صــاحب المواهــب

مخلفـــات العـــصر الطـــاهري ،لأنهـــا فـــي اعتقـــاده مـــن آثـــار كفـــار التأويـــل علـــى حـــد قـــول   
هــ، وتعــد هــذه  1117: تــصدى لــه العلامـة القاضــي علــى بـن أحمــد الــسماوي ت  )121(الأكـوع 

ــر         ــام عــدد كبي ــيمن، وقــد ق ــآثر الإســلامية فــي ال ــرز الم ــن أب ــصين  المدرســة م ــن المخت م
والآثاريين والفنيين يمنيين وأجانب بترميمهـا وإعـادة تأهيلهـا وفـق المواصـفات العلميـة فـي                  

 
 

وتمثل هذا الترابط في التنقلات الإدارية بين المدرسـين والدرسـة فقاضـي شـبوة ،علـى        
تمثيــل ،يمــتحن بقــضاء الــسحول فــي إب، وفقهــاء  ذبحــان يتفقهــون علــى فقهــاء مــن   ســبيل ال

الشحر، وعلماء من حضرموت يدرسون في هجر العلم ،ودرسة من الجند وصنعاء يدرسون فـي      
ــسلوك درس فــي المنــصورية ثــم أصــبح مــن           ــدارس عــدن، فــالمؤرخ الجنــدي صــاحب ال م

. ليمن درس على الأرجح في جامع عـدن مدرسيها، وابن سمرة الجعدي صاحب طبقات فقهاء ا       
ناهيك عن العلمـاء الوافـدين مـن شـتى أقطـار العـالم العربـي والإسـلامي الـذين ألمحنـا إلـى                      

  .بعضهم في سياق هذا البحث
 

ــف أشـــكالهم    وتعـــددت هـــذه المـــشاركات الفاعلـــة، وأبرزهـــا التـــصدي للغـــزاة بمختلـ
ــاء المــدارس القديمــة للغــزو       ومــشاربه م ،فقــد أفــصحت المــصادر عــن تــصدي مدرســي وفقه

 الـذين لـم يقفـوا صـامتين إزاء التـآمر ضـد وطـنهم،             )122(هـ923البرتغالي لمدينة عدن عام     
بل كانوا السباقين لحيازة هذه الفضيلة ،فتوجهوا في أربعة عشر مركباً يجاهـدون العـدو           

اكبهم قـد تعرضـت لقـذائف العـدو لعـدم تكـافؤ       في عرض البحر ويبدو أن كثيراً مـن مـر       
  .)123(الجانبين،ولم يشر دلبوكيرك إلى ما حلّ بهذه المراكب
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وحدث مثل هذا في مدينة الـشحر ،حيـث تـصدى مـدراء ومدرسـو المـدارس مـن الفقهـاء                 
وكـشف عـن هـذه الحادثـة المـؤرخ       . ه ــ929والقضاة للغـزو البرتغـالي لمدينـة الـشحر عـام            

لقادر بــامطرف فـي كتابــه الــشهداء الـسبعة، حيــث سـاد الظــن لــدى    والبحاثـة محمــد عبـدا  
العامــة والخاصــة أن زيــارة الــسبعة، التــي تقــام كــل عــام فــي المدينــة، هــي زيــارة ثلــة مــن  
الأولياء الصوفية دفنوا في هذا الموضع، وخيل إلى هؤلاء أن ما هم فيه من طقوس، لـه ظـل    

روايـة يجـب أن توضـع موضـع الـشك لقلـة       من الحق، ثـم تبـين للبحاثـة بـامطرف أن هـذه ال             
نــصيبها مــن النقــد لتقــادم الــزمن، فأخــذ فــي البحــث والتنقيــب فــي التــراث الخطــي، وعلــى     
الأخص مخطوطتي بامعيبد وباسباع اللتين تناولتا أحداث الغزو البرتغالي علـى الـشحر عـام       

 لفيـف مـن   هـ  ومجريات أحداث أخرى، فاكتشف رحمـة االله عليـه أن هـؤلاء مـا هـم إلا             923
  . مدرسي ومدراء مدارس الشحر، كان لهم شرف التصدي للغزاة والاستشهاد في سبيل الوطن

 
أسهمت الوقفيات المختلفة من حوانيت ودور وأراضٍ، التي أوقفها الحكـام لخدمـة هـذه           

ى جانــب مــا تقدمــه خزانــة عــدن مــن أمــوال لــدعم التنميــة  المؤســسات فــي دعمهــا ماليــاً ،إلــ
،وتقـدر الأمـوال التـي تحملهـا هـذه الخـزائن سـنوياً والتـي تفـد إلـى            .وتطوير هـذه المؤسـسات    

ــآلاف اللكــوك مــن الــذهب والفــضة والملبوســات     المراكــز الرئيــسية للــدول المتعاقبــة ب
  .والطيوب وغيرها

 
أما في ختام هذا البحث فندعو جهات الاختصاص ومراكـز البحـث العلمـي فـي جامعـة             

  :عدن وجهات الاختصاص المعنية إلى
رصد المساجد والربط والزوايا؛ إن وجدت، وعلى الأخص، الحديثـة التـي لـم يـرد لهـا             ) 1(

خـر  ذكر في مصادرنا، ومنها ما انمحى اسمها وتلاشـى مـن الـذاكرة وحـل محلـه اسـم آ          
مع تقادم الزمن ،والبحـث عـن أصـولها لـدى كبـار الـسن أو مـن يحـتفظ بوثـائق عنهـا،               
ومعرفة أئمتها والقـائمين عليهـا منـذ تأسيـسها ومـا تعرضـت لـه مـن تغييـرات وإنـشاءات              
ووضع أرشيف محدد لكل مسجد وملحقاته من الربط والزوايا ومقارنة ذلـك بمـا دون         

  .عنها في المصادر
مع إلا بتوجيهــات صــريحة مــن جمعيــة علمــاء الــيمن فــي عــدن  عــدم المــساس بــالجوا ) 2(

... وموافقــة مكتـــب وزارة الأوقـــاف، وإذا كـــان التـــرميم ضـــرورياً فوفـــق المواصـــفات 
 .والهدف الحفاظ على ما تبقى من مخلفات حضارية في هذا الجامع أو ذلك

تـدوين  وعند الهدم وإعادة البناء، ينبغي على الجهة المعنية القائمـة علـى المـشروع          ) 3(
سنة التأسيس الواردة فـي المـصادر، وعلـى سـبيل المثـال، فإنـه خليـق بنـا عنـد إتمـام                   

يرجـع تـاريخ هـذا الجـامع إلـى القـرن الثـاني        "بناء مسجد أبان الحديث أن نـدون عبـارة       
وممـا لاشـك فيـه أن الجـامع تعـرض لجملـة مـن المتغييـرات، أفقدتـه صـفته            " الهجري

فيمـا تقـدم مـن الـسنين، وعنـد هـدم الجـامع وإعـادة            الأثرية والتاريخية؛ وقد دعونـا      
البنــاء، إلــى الاحتفــاظ بمخلفاتــه الحــضارية مــن نوافــذ وأبــواب ذات زخــارف إســلامية   

وذهبــت دعوتنــا أدراج الريــاح كمــا ... رائعــة، ومنــابره ومنهــا المنبــر الخــشبي القــديم
الإسـلامية  جرت العادة، بل وقام بعض الكاتبين بإعداد دراسة شاملة عن المخلفـات       

إن هذا المسجد قد تعرض لمتغييرات مختلفـة علـى مـر الـزمن،          : خلص فيها إلى القول   
ومثـل هـذا   ... ولم تبق له من مخلفاته الحضارية سوى قطعة الأرض التـي يقـوم عليهـا         

كثير منبث  في دراسات بعض المثقفين تساعد جهات الاختصاص على هدم المزيـد         
 أن في هذا إسراف مـا بعـده إسـراف،    – والحال هذه    –من هذه الجوامع القديمة ونعتقد      
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ــراث       فــي حــين نجــد أن بعــض دول الجــوار قــد ســلكت مــسلكاً مغــايراً فــي إحيــاء الت
العمراني ،بأن أعادت تأهيل وترميم المنشآت العمرانية الحديثة التي تعـود بجـذورها           

 مـن أنحـاء   إلى الخمسينيات من القرن الفائت بحيث غـدت هـذه المنـشآت مـزاراً للـسياح      
 .العالم،ليس هذا فحسب بل ودرت أرباحاً استفادت منها عواصم هذه المدن

حفظ مخلفات الجوامع في المتاحف الوطنيـة، وعلـى الأخـص مـا هـو حـري بـالحفظ،              ) 4(
 .مثل النوافذ المزخرفة والأبواب العتيقة ذات الزخارف الإسلامية وغيرها

 عـدن مثـل الياقوتيـة والمنـصورية     الإعداد لدراسات آثارية عن المدارس العتيقة في     ) 5(
والظاهرية والسفيانية ومدرسة المطهر وتوجيه الدارسين في الجامعات بالبحث عنهـا     
في مظانها المختلفة ، بما في ذلك المواقع الأثرية، وإجـراء التنقيبـات فـي منطقـة            

 .القطيع وصيرة
 وإن – عـدن  إن بروز هذه المسميات فـي المؤسـسات الدينيـة والتعليميـة القديمـة فـي             ) 6(

 ومنهــا المنــصورية والياقوتيــة وغيرهـا، لــدليل علــى التــرابط  –باتـت فــي خبــر كـان   
العرقي الوثيق بين كافة المؤسسات الدينية والتعليمية العتيقة في الوطن اليمنـي          

 .كله
إن للربط وصوفيته من العلماء، دوراً فاعلاً في وضع أسس التعليم في عدن والأنموذج،            ) 7(

بن الصديق الأهدل، ودوره التربوي والتعليمي فـي مـسجده المعـروف،     العلامة الحسين   
ــه         ــدروس، ودور تلامذت ــداالله العي ــن عب ــوبكر ب ــة أب ــه العلام وفــي جــامع عــدن، ومثل
ــاة    ومريديــــه فــــي التــــصدي للغــــزاة البرتغــــاليين وانــــدماجهم وتفــــاعلهم فــــي الحيــ

 .الاجتماعية
ريــع فــي القــرن الخــامس   المثــال آل ز–كــشفت الدراســة عــن إســهام الــدول الــشيعية    ) 8(

المثـال عمـران بـن محمـد بـن سـبأ وبنـاء منبـر             و – )124( في بنـاء المـساجد     –الهجري  
 مما يؤكد روح التسامح الديني السائدة في اليمن وعدن بخاصة،جامع عدن

عدم بروز الصراعات الفقهية والمذهبية بين علماء ومدرسي هذه المدارس، فالهيئـة      ) 9(
وي توجهـات مذهبيـة مختلفـة مثـل     سـين ومعيـدين ذ    تتـشكل فيهـا مـن مدر       التعليمية

  .وغيرهم" صوفي" ومحمد بن سعد باشكيل ،"شيعي" والجزري ،"سني"الجندي 
 

 ، دار جامعـة عـدن للطباعـة    د، زهور السوسن في تاريخ عدن اليمن.إبراهيم ،محمد كريم أ  )1(
 م2004جامعة عدن ،عدن  ،والنشر

: ن بن عبدالرحمن بن محمد، تحفة الزمن في تـاريخ الـيمن، تـح   الأهدل، أبو عبداالله الحسي   )2(
  .م1986عبداالله محمد الحبشي، شركة دار التنوير للطباعة والنشر 

الادريــسي، أبــو عبــداالله محمــد بــن محمــد عبــداالله بــن ادريــس الحمــودي الحــسيني، نزهــة     )3(
 .م1989، بيروت 1المشتاق في اختراق الآفاق، عالم الكتب ط

، دار الفكر المعاصر، لبنان، 1يل بن علي، هجر العلم ومعاقله في اليمن، ط    الأكوع، إسماع  )4(
ــشق،   ــروت،      وم 1995دار الفكــر، دم ــيمن، مؤســسة الرســالة، بي ــدارس الإســلامية فــي ال الم

 .ت.مكتبة الجيل الجديد، صنعاء د
، بيـروت  3رشـدي ملحـسن، دار الانـدلس، ط   : الازرقي، محمد بـن عبـداالله، أخبـار مكـة، تـح           )5(

 .م1969
، 2باوزير، أمين سـعيد عـوض، حلقـات القـرآن الكـريم ومجـالس العلـم فـي مـساجد عـدن، ط            )6(

 .م2005مركز عبادي للدراسات والنشر، صنعاء 
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، مركــز 1عبــداالله الطيــب بــن عبــداالله، النــسبة إلــى المواضــع والبلــدان، ط   ) أ(بامخرمــة،  )7(
 .م2004الوثائق والبحوث، أبو ظبي 

محمد يسلم عبدالنور، إصدارات وزارة الثقافـة  : الدهر، تح في وفيات أعيان   نحرقلادة ال ) ب(
النـشر،  ، شركة دار التنـوير للطباعـة و  2تاريخ  ثغر عدن، ط، م 2004 ، صنعاء ،     والسياحة

 .م  1986، بيروت
عبــداالله محمــد  : ، تــح1البريهــي؛ عبــدالوهاب بــن عبــدالرحمن، طبقــات صــلحاء الــيمن، ط    )8(

م، كمـا صـدر   1983ني، صنعاء، ودار الآداب، لبنان     الحبشي، مركز الدراسات والبحوث اليم    
 .م1994 من تحقيق عبداالله محمد موسى مكتبة الإرشاد صنعاء 2الكتاب ط

بافقيــه؛ محمــد بــن عمــر، تــاريخ حــوادث الــسنين ووفــاة العلمــاء العــاملين والــسادة المــربين        )9(
 .، قيد الطبع"د"أحمد صالح رابضة : والأولياء والصالحين، دراسة وتحقيق

، دار الرضـوان دار الأنـصاري،   1لجاسر، لمياء، مـدارس حلـب الأثريـة، تاريخهـا وعماراتهـا، ط         ا )10(
 .م2000حلب، سوريا، 

 .م1957فؤاد السيد، دار القلم، بيروت : الجعدي، ابن سمرة، طبقات فقهاء اليمن، تح )11(
الجندي، أبو عبداالله بهاء الدين محمد بن يوسف بـن يعقـوب؛ الـسلوك فـي طبقـات العلمـاء           )12(

 .م1983محمد بن علي الأكوع، وزارة الإعلام والثقافة، : ، تح1والملوك، ط
، مؤســسة دار الكتــاب 2الجرافــي، عبــداالله عبــدالكريم، المقتطــف مــن تــاريخ الــيمن، ط   )13(

 .م1984الحديث، بيروت 
معهـد  ) ورقات مخطوطة غير مرقمـة (ابن الديبع، عبدالرحمن بن علي، فضائل اليمن وأهله    )14(

: هـــ، وقــرة العيــون بأخبــار الــيمن الميمــون، تــح1043 نــسخ –ة، القــاهرة المخطوطــات العربيــ
 والفــضل المزيــدعلى بغيــة م1988محمـد بــن علــي الأكـوع، المكتبــة اليمنيــة الحواليـة    

 ..م1983محمدعيسى صالحية ،الكويت : زبيد ، تح1المستفيد في أخبار ط
، إصــدارات )د(شيخ عبــدالرحمن عبــداالله الــ:  الــسجل الكامــل، تــر ،أفونــسو،بـوكيرك  لد )15(

 . المجلد الثاني2000أبو ظبي المجمع الثقافي، 
: ، تـح 1ثـار، ط ، تـاريخ وصـاب، الاعتبـار فـي التـواريخ والآ     ابي، الحبيـشي، وجيـه الـدين       الوص )16(

 .م1979شي، مركز الدراسات اليمانية، صنعاء عبداالله محمد الحب
سال، ليفـي بزوفي ـ . أ:  تـح  المـصعب، نـسب قـريش،   الزبيري، أبو عبداالله المصعب بن عبـداالله    )17(

     .ت .للطباعة والنشر ددار المعارف، القاهرة 
اليافعي، أبو محمد عبداالله بن أسعد، مرآة الجنـان وعبـرة اليقظـان فـي معرفـة مـا يعتبـر مـن                   )18(

 .م1970، مؤسسة الأعلمي، بيروت، لبنان، 2حوادث الزمان، ط
: ؛ تـح 2ا، طكهـا وأعيانهـا وأدبائه ـ   وشـعراء ملو اليمني، عمارة، المفيد في أخبار صنعاء وزبيد      )19(

 .محمد بن علي الأكوع، مطبعة السعادة، القاهرة
أحمـد المـضواحي، مركـز الدراسـات     : يعقوب، هارلدوف، ملـوك شـبه الجزيـرة العربيـة، تـر       )20(

 .م1983والبحوث اليمني، صنعاء، دار العودة، بيروت، 
 . م1960 للطباعة، لقمان، حمزة علي، تاريخ عدن وجنوب الجزيرة العربية، دار مصر )21(
ابن المجاور، جمال الدين أبي الفتح يوسف بن يعقوب بن محمـد، صـفة بـلاد الـيمن ومكـة             )22(

أوسكر لوفغرين، منشورات أوسكر لـوفغرين،  : وبعض الحجاز، المسمى تاريخ المستبصر، تح    
 .م1986، بيروت، 2دار التنوير والنشر، ط

ــشر، عــدن  أكتــوبر 14رز، عبــداالله أحمــد، العقبــة، مؤســسة محيــ )23( للــصحافة والطباعــة والنِ
 .ت.د
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لأقـاليم، وضـع مقدمتـه    المقدسي، البشاري، محمد بن أحمـد، أحـسن التقاسـيم فـي معرفـة ا            )24(
 .. م1987وهوامشه وفهارسه محمد مخزوم د ، دار إحياء التراث العربي 

، شـركة دار التنـوير   2فـتح العثمـاني، ط  الالنهروالي، محمـد بـن أحمـد، البـرق اليمـاني فـي              )25(
 .م1986طباعة والنشر، بيروت لل

رسـه إبـراهيم شـمس    النعيمي، عبـدالقادر بـن محمـد، الـدارس فـي تـاريخ المـدارس، أعـد فها                )26(
 .م1990 الكتب العلمية، بيروت الدين، دار

 فـي أعيـان الأعيـان، المطبعـة الـسورية الأمريكيـة،           انالعقي ـالسيوطي، جلال الدين، نظم      )27(
 .م1927نيويورك 

عبدالواحـد  : ا الـسنية والمواهـب الهنيـة فـي المناقـب اليمنيـة، تـح             الأفضل العباس، العطاي   )28(
 .م2004،عبداالله أحمد الخامري، وزارة الثقافية والسياحة، صنعاء 

،دار 2،أحمد فـضل بـن علـي محـسن ،هديـة الـزمن فـي أخبـار ملـوك لحـج وعـدن ط                العبدلي   )29(
 م1980العودة بيروت 

، دار الكتــب 1أخبــار القــرن العاشــر، ط بــن شــيخ، النــور الــسافر عــن العيــدروس ،عبــدالقادر  )30(
 .م1985العلمية، بيروت لبنان 

العسقلاني، ابن حجر، شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي بن محمد بـن محمـد بـن علـي،               )31(
 م1984، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ، بيروت لبنان 1يب التهديب،طتهذ

عبـدالعزيز  : ، تـح 1 إلى رتبة من يعلـم، ط علوان، أحمد، التوحيد الأعظم المبلغ من لا يعلم     )32(
 ومركــز الدراســات والبحــوث ،ســلطان طــاهر المنــصوب، دار الفكــر المعاصــر، بيــروت لبنــان  

 .م1990اليمني، صنعاء 
ــاب الفتــوح، ط  )33(  ســلطان طــاهر المنــصوب، مركــز الدراســات   العزيزعبــد: ، تــح1ديــوان وكت

 .م1992والبحوث اليمني، صنعاء، دار الفكر المعاصر، بيروت 
عثمـان، نجــوى، الهندســة الإنـشائية فــي مــدارس حلـب، جامعــة حلــب، معهـد التــراث العلمــي       )34(

 .م1992العربي، حلب، 
  . ت .، دبي دني لعدن ، مطابع البيان التجاريةالقاسمي ، سلطان بن محمد ، الاحتلال البريطا )35(
 .ت.روت دالقزوني، زكريا بن محمد بن محمود، آثار البلاد وأخبار العباد، دار صادر بي )36(
القرطبي ، أبوعبداالله محمد بـن أحمـد الأنـصاري ، الجـامع لأحكـام القـرآن ، دار الكاتـب               )37(

 .م 1997العربي للطباعة والنشر ، القاهرة 
، شــرحه وعلــق عليــه  1أحمد بــن علــي، صــبح الأعــشى فــي صــناعة الإنــشاء، ط  القلقــشندي، )38(

فكـر للطباعــة والنــشر  نبيـل خالــد الخطيــب، دار الكتـب العلميــة، ودار ال  : وقابـل نــصوصه 
 .م1987والتوزيع، بيروت 

رابضة، أحمد صالح، معالم عدن التاريخية، مركز الدراسات والبحوث اليمني والمركـز           ) أ )39(
 .م1999الفرنسي للدراسات اليمنية، صنعاء، دار الفكر المعاصر، بيروت 

ــاريخ المدرســة الياقوتيــة فــي عــدن ط،    ) ب ــ1معــالم عــدن التاريخيــة، ت عــدن ة ، دار جامع
  م2007للطباعة والنشر، عدن 

 .م1987 ، دار الجيل ، بيروت 8الريحاني ، أمين ، ملوك العرب ، ط )40(
، دار 1الشجاع، عبدالرحمن بن عبدالواحد، دراسات فـي عهـد النبـوة والخلافـة الراشـدة، ط               )41(

  .م1990الفكر المعاصر، صنعاء 
 .اليمني، صنعاء، مركز الدراسات والبحوث 1شهاب، حسن صالح، عدن فرضة اليمن، ط )42(
 مـن عـادات    شـيء بن شهاب الـدين، حامـد بـن محمـد بـن عبـداالله، الـدليل القـويم فـي ذكـر            )43(

 .م2002، مكتبة تريم الحديثة، مركز عبادي للدراسات والنشر، صنعاء 1تريم، ط
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علـي عبـداالله الموسـى، مكتبـة     : ، تح1الشيرزي، المنهج المسلوك في سياسة الملوك، ط     )44(
 .م1987المنار، الزرقاء 

شــرف الــدين، أحمــد حــسين، تــاريخ الــيمن الثقــافي، مطبعــة الكيلانــي الــصغير، القــاهرة،     )45(
 . م1967

، مطـابع  1خرد، محمـد بـن علـي بـاعلوي، غـرر البهـاء الـضوي ودرر الجمـال البـديع البهـي، ط                 )46(
 .هـ1405المكتب المصري الحديث، القاهرة 

ــ )47( ــة، ط  سخـ ــفر نام ــى الخــشاب  : ، تــح 3ـرو، ناصــر، س ــد، بيــروت   ، دار ال"د"يحي ــاب الجدي كت
 .م1983

ــصه،         )48( ــان المائــة العاشــرة ، حققــه وضــبط ن ــسائرة بأعي ــدين الغــزي ، الكواكــب ال نجــم ال
 .جبرائيل سليمان جبور ، الناشر محمد أمين دمج وشركاه،بيروت ،لبنان 

 
ث ، أهل العلم في عدن، بحث مقـدم إلـى نـدوة مركـز البحـو          )د(الحديثي، نزار عبداللطيف     )1(

جامعـة  ) عـدن فـي ظـل الـزريعيين والأيـوبيين والرسـوليين      (والدراسات اليمنية تحت عنـوان   
  .م2004 ديسمبر 8عدن، عدن 

، رســالة المــسجد كمــا فهمهــا الــشيخ العلامــة محمــد بــن ســالم    )د(طــاهر، علــوي عبــداالله   )2(
الــشيخ (البيحـاني، بحــث مقــدم إلــى نـدوة مركــز البحــوث والدراســات اليمنيـة تحــت عنــوان     

جامعـة عـدن،   ) علامة محمد بن سالم البيحـاني أحـد أبـرز رواد التنـوير الـديني فـي الـيمن              ال
 .م2008 ديسمبر 31-30عدن، 

، ملامح الحركة العلمية في ثغـر عـدن، بحـث مقـدم        )د(الشجاع، عبدالرحمن عبدالواحد     )3(
ــوان         ــات اليمنيــة، تحــت عن ــدوة مركــز البحــوث والدراس ــى ن ــي ظــل الــزريعيين    (إل عــدن ف

 .م2004ديسمبر ، جامعة عدن، عدن ) يين والرسوليينوالأيوب
  

 
  

 م1512لمدينة عدن الرسم البرتغالي ) 1(صورة رقم
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 قصر الشكر) 3(صورة رقم 1867مدينة عدن سنة ) 2(صورة رقم

جانب من المسجد الأموي في ) 4(صورة رقم 
 دمشق

 جامع البصرة) 5(صورة رقم

 منارة جامع عدن) 6(صورة رقم
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 ) 8(صورة رقم جامع أبان) 7(صورة رقم

 مسجد العسقلاني) 16(صورة رقم مسجد حسين الأهدل) 16(صورة رقم

 ابن علوانمسجد ) 16(صورة رقم جامع العيدروس) 16(صورة رقم
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 العراقيمسجد ) 26(صورة رقم المدرسة الأشرفية) 26(صورة رقم

 مشهد الشيخ ريحان بن عبداالله العدني) 26(صورة رقم حامدمسجد ) 26(صورة رقم

 مسجد  جوهر) 17(صورة رقم تربة  جوهر) 18(صورة رقم
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 جامع مدينة الشحر) 32(صورة رقم صورة يرمز إليها بدائرة رباط تريم) 33(صورة رقم

 مدرسة سليم اليهودية)29(صورة رقم جزيرة صيره) 30(صورة رقم

 شارع البصال) 27(صورة رقم مسجد الذهيبي المدرسة الياقوتية) 26(صورة رقم

 المدرسة المنصورية في جبن) 23(صورة رقم المدرسة العامرية بعد الترميم) 25(صورة رقم
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  :الهوامش
                                                

  . 19 والقاسمي، الاحتلال البریطاني لعدن 59أنظر على سبیل التمثیل، ھارولدف یعقوب، ملوك شبة الجزیرة العربیة، )  1(
Giavin, Aden under British Rule. P.14. 

 أتساعا ولكنھا لا م وتبدو فیھ الرسمة أكثر1590/ھـ999وثمة رسم مماثل للمدینة علیھ كتابة باللغة العربیة حررت، على الأرجح عام 
 .تختلف عن الأولى 

 .66آثار البلاد وأخبار العباد )  2(
 .مدیر عام مركز الأبحاث الثقافیة والآثار والمتاحف سابقا والباحث في معالم وتاریخ عدن ، ولھ عدد من المؤلفات )  3(
 96  ومحیرز ، العقبة 17 الأسطورة، العبدلي ،ھدیة قریة صغیرة شمال شرقي الشیخ عثمان  وشرقي فلاة إرم  ذات العماد : العماد)  4(
  .97، وشھاب، عدن فرضة الیمن 84 أحسن التقاسیم  )5(

 إن الشاعر أبو حنیفھ أحمد العدني، الذي عاش في القرن السابع الھجري، ذكر في شعره قصور عدن حین 465/ 2السلوك / 2قال الجندي 
  : قال

  الجنود التي صیغت(وفي بامخرمھ، تاریخ  ثغر عدن )  التي صیغت فتن البدور–والقصور التي تبتدر منھا  (
 .2/66) فنن

 .326طبقات صلحاء الیمن  ) 6(
 .55 -54تاریخ ثغر عدن  ) 7(
 401 - 400ملوك العرب   ) 8(
 1219/ 27-26الكتاب المقدس، العھد القدیم، سفر حز قیال )  9(
 .66 – 56ن  وتاریخ ثغر عد130 -127تاریخ المستبصر )   10(
 26.الأدریسي، نزھة المشتاق)  11(
 .39 وبامخرمھ ، تاریخ ثغر عدن 120ابن المجاور، تاریخ المستبصر )  12(
 )ورقات خطیة غیر مرقمة(كتاب فضائل الیمن وأھلھ)  13(
)14  (19/22 
 .265العلامة محمد بن سالم البیحاني / كتاب أبحاث ندوة إحیاء الذكرى المئویة لمیلاد الشیخ ) 15(
 .162 -161دراسات في عھد النبوة والخلافة الراشدة  ) 16(
 أن الفقیھ العالم سبأ بن عمر الدمتي عین مدرساً فیھ وكان یقرى فیھ 2/632ذكر إسماعیل الأكوع، ھجر العلم ومعاقلة في الیمن )  17(

 .القرآن والحدیث وذلك في القرن السابع الھجري
 .167 -166ھذه المساجد سالفة الذكر شیدت في الفترة التي شیدت فیھا المدارسة المنصوریة بعدن ذكر شھاب، عدن فرضة الیمن أن )  18(
 .11أھل العلم في عدن ) د(نزار الحدیثي )  19(
 .الإستاد البحاثة محیرز في حوار معھ في الثمانینات لكنني لم أقف على ھده المعلومة في العقبة   ) 20(
 .46خیة  رابضة ، معالم عدن التاری )21(

  .120أبن المجاور ، تاریخ المستبصر ) 22
  .  تجدر الملاحظة أن الخزرجي لم یشر إلي دلك  272لقمان ، تاریخ عدن،: أنظر  ) 23(
 18 الجزر والعرب . انجرامس )24(
  273. لقمان ، تاریخ عدن  ) 25(
 .145 وشھاب، عدن فرضة الیمن 39تاریخ ثغر عدن وبامخرمھ، ) دون ترقیم(عمارة ، المفید، وابن الدیبع، فضائل الیمن وأھلھ )  26(
  .42-40 والاھدل، تحفة الزمن 4/15 وشرف الدین، تاریخ الیمن الثقافي 1/87الجندي، السلوك )  27(
 .120 والوصابي ،تاریخ وصاب 120تاریخ المستبصر )  28(
  85 ردیئة جامع وحش وحماماتھ) ظنعلى غالب ال: ( وقال عنھ . 85 -84أحسن التقاسیم )  29(
 .417با مخرمھ ،النسبة )  30(
 46معالم  عدن التاریخیة )  31(
 .العلامة حسن صالح شھاب ) 32(
 .328طبقات صلحاء الیمن، )  33(
 .328والبریھي، طبقات صلحاء الیمن . 31والسیوطي، نظم العقیان ) 1/5المقدمة (ابن حجر، تھذیب التھذیب )  34(
 1/5ابن حجر، تھذیب التھذیب )  35(
 .232 أبن الدیبع ، قرة العیون ) 36(
 64/2-1/2 وبامخرمة، تاریخ ثغر عدن 129الشرجي، طبقات الخواص )  37(
 .186ذكر بامخرمة، تاریخ ثغر عدن، أن منبر الجامع أقامھ عمران بن محمد بن سبأ )  38(
 وابن الدیبع ، فضائل الیمن وأھلھ، دون ترقیم. 82الزبیري ، نسب قریش ) 39(
  .94-93 والأھدل، تحفة الزمن 1/64خرمة، تاریخ ثغر عدن بام)  40(

 .وابن الدبیع، كتاب فضائل الیمن وأھلھ ،دون ترقیم
 .13، وبامخرمھ، تاریخ ثغر عدن 130، والشرجي، طبقات الخواص 66أبن سمرة الجعدي، طبقات فقھاء الیمن )  41(
  .154بن شھاب الدین ، الدلیل القویم )  42(
 360یرة العربیة ملوك شبھ الجز) 3(
 .208 أنظر ترجمة العیدروس، 214محمد بن علي، غرر البھاء الضوي )  43(
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 .214غرر البھاء الضوي )  44(
 .74تاریخ حوادث السنین )  45(
 .77النور السافر )  46(
 .214غدر البھاء الضوي )  47(
 .مواھب القدوس في مناقب العیدروس)  48(
 .دھما  وما بع16-14جلاء الھم والحزن )  49(
 .255 -252البرق الیماني )  50(
 .255المصدر نفسھ) 51(
  114-113/ 1النجم الغزي، الكواكب السائرة    )  52(

  موضعة في شارع حسن علي ، حارة الیھود قدیماً عدن القدیمة) 53
 . 31النجم الغزي، الكواكب السائرة   والسیوطي، نظم العقیان )  54(
 .31  والسیوطي، نظم العقیان 1/6العسقلاني، تھذیب التھذي)  55(
 .موضعھ في شارع الزعفران، عدن القدیمة)  56(
 .71الشرجبي، طبقات الخواص، )  57(
 .152باوزیر، حلقات القرآن الكریم، )  58(
 .71الشرجي ، طبقات الخواص، )  59(
 .346بامخرمھ ،تاریخ ثغر عدن )  60(
 .23تاریخ حوادث السنیین )  61(
 .27، والعیدروس، النور السافر 22اریخ حوادث السنین بافقیھ، ت: منھم)  62(
 295زھور السوسن :   أنظر ) . 63(
  في التسعینیات من القرن الفائت). 64(
 .120الشرجي، طبقات الخواص، )  65(
 .120 والشرجي، طبقات الخواص، 39تاریخ ثغر عدن )  66(
 .2/39  وبامخرمھ، تاریخ ثغر عدن 4/347مرآة الجنان )  67(
 .41تاریخ ثغر عدن )  68(
  .327- 326طبقات صلحاء الیمن )  69(
  .2/78تاریخ ثغر عدن )  70(
 1/20المصدر نفسھ )  71(
 1/18المصدر نفسھ )  72(
 .1/21، وبامخرمھ،تاریخ ثغر عدن 118أبن المجاور، تاریخ المستبصر )  73(
 .148أبن المجاور، تاریخ المستبصر، )  74(
 .150سفر نامھ )  75(
  .1/7كوع، ھجر العلم ومعاقلھ الأ)  76(
 1/9المرجع نفسھ )  77(
 .2/246مرآة الجنان )  78(
 .95المقتطف )  79(
 .74تاریخ حوادث السنین )  80(
 48المصدر نفسھ )  81(
 6المصدر نفسھ )  82(
 25-24 والتوحید الأعظم 75 -74أحمد بن علوان، دیوان وكتاب الفتوح )  83(
 قید الطبع)  84(
 .337 -53لمدارس الإسلامیة في الیمن الأكوع، ا)  85(
 .2/50 والجندي، السلوك 436 والأفضل بن العباس، العطایا 3/3057قلادة النحر )  86(
 .89رابضة، المعالم الفكریة للحضارة الإسلامیة في الیمن )  87(

 م 25/2001 الإكلیل العدد (88)
 . 310الأكوع، المدارس الإسلامیة في الیمن (89)
 .7/667 خلدون،  تاریخ ابن(90)
ونجوى عثمان، الھندسة الإنشائیة في مساجد . 63الجاسر، مدارس حلب الأثریة، :  وانظر362-1/96. الدارس في تاریخ المدارس(91)

  ومواضع أخرى من الكتاب215-214.حلب
 89. المعالم الفكریة للحضارة الإسلامیة في الیمن(92)
 .م وتضمن تاریخ ھذه المدرسة قدیماً وحدیثا2000ًسنة ) لنموذجیة بین الماضي والحاضرمدرسة الفاروق ا( وكنا قد أصدرنا كتابنا (93)
  .166 النسبة إلى المواضع والبلدان (94)
 ).أطلق علیھا مسجد المدرسة (187 النور السافر (95)
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افة البصال وفیھا مجنة مشھورة والحارة التي تقوم فیھا المدرسة تعرف بح). أطلق علیھا مسجد الدرسة (115 تاریخ حوادث السنین (96)

 .2/198بالبزازین، بامخرمة، تاریخ ثغر عدن 
 .310 المدارس الإسلامیة في الیمن (97)
 .166 ذكر شھاب في عدن فرضة الیمن أنھ لا توجد في عدن مدرسة غیر المنصوریة (98)
 .2/244 مرآة الجنان (99)

 .2/198 الصدر نفسھ (100)
 .2/244 مرآة الجنان (101)
 .308-307دارس الإسلامیة في الیمن  الم(102)
 .166 شھاب، عدن فرضة الیمن (103)
 .2/179 تاریخ ثغر عدن (104)
 .2/83 المصدر نفسھ (105)
 .2/246 الیافعي، مرآة الجنان (106)
 .2/83 بامخرمة، تاریخ ثغر عدن (107)
 .306 والأكوع، المدارس الإسلامیة 112 الفضل المزید (108)
 .393ة  الأكوع، المدارس الإسلامی(109)
 .393-255-251 البرق الیماني (110)
  . 166 والسخاوى، الضوء اللامع ا، وابن الدبیع، الفضل المزید 85 العیدروس ،النور السافر (111)
  194 عدن، فرضة الیمن (112)

 164العقبة .) 3(
 .164 بامخرمة، تاریخ ثغر عدن (113)
(114) 11-12 
 .1 الشجاع، ملامح الحركة العلمیة (115)
 .5/436والقلقشندي، صبح الأعشى . 3/3057وبامخرمة، القلادة . 247فضل العباس، العطایا  انظر الأ(116)
 .176 الشیزري، المنھج المسلوك (117)
 ).قید الطبع(70 المعالم الفكریة للحضارة الإسلامیة في الیمن   (118)
 .63-62والأكوع، المدارس الإسلامیة في الیمن . 221 بامخرمة، تاریخ ثغر عدن (119)
 .61والأكوع، المدارس الإسلامیة في الیمن . 2/460والجندي، السلوك . 218 بامخرمة، تاریخ ثغر عدن (120)
 .338 المدارس الإسلامیة في الیمن (121)
  )أفونسو دلبوكیرك ( لم یحقق أفونسو دلبوكیرك ولا غیره من القراصنة أي ھدف لھم في عدن (122)

 .419-2/413 السجل الكامل 
 .2/419 في المصدر نفسھ  وردت الروایة(123)
 186بامخرمة ، تاریخ ثغر عدن : أنظر  .(124)


